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  شكر و عرفان

  الشكر الله الذي وفّقنا و أعاننا

  و الحمد الله الذي يسّر لنا أمورنا

  .سبحانه نعم المرشد و المعين

جزيل الشكر و الامتنان على حسن " الهادي بوديب" نا المشرفإلى أستاذ

  .التوجيه و النصح و الثقة التي منحتنا إيّاها

جميع أصدقائنا الذين كانوا نعم المعين و السند ألف تحية و ألف تقدير  إلى

  .لهم

   

  



  

 
  : الظلامإلى اللذين أنارو لي ولي الشموع لأشقى بها سرادق  

  . يjوإخواأمي وأبي  

إلى اللذين ثارو ضدّ سياط ظلم وقـالو نعم للجزائر حرةّ  

  فكانت حياتهم ثمن حرية والاسلام شهداء الابرار

خير فهداني فمنهم    وأرشدني وعلىإلى كل من ساعدني  

  فـإقدام  تعلّمت أن الحياة إقدام  

 فت ريمةطرا

 

 

 

                                

           الإهداء            
              



  

إلى من لونت دربي وعمري بجمالهما وحنانها وعجز      .

  .اللسان  عن وصف جميلها أمي

  .إلى من كان طول حياته سندا لي بعطفه وحنانه أبي

  إلى أعز وأغلى ما أملك إخوتي وأخواتي

  

        

 

 

  برحراح مليكة            
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  :مقدمة

تعتبر الرواية قصة خيالية ونثرية طويلة كما تعتبر من أكثر الأجناس الأدبية الحديثة       

والمتميزة عند كل باحث أو قارئ ، فقد حظيت بالاهتمام الدارسين في الساحة الأدبية والنقدية 

فقد استطاع هذا الفن    فهي أكثر انتشارا وشهرة ، على غرار بقية الأجناس الأدبية الأخرى

أن يثبت وجوده في الساحة الثقافية العالمية، خلال مدّة زمنية قصيرة إلى حد أصبح  الأدبي

ينافس الشعر الذي كان طوال تاريخ الأدب العربي هرما عاليا لا يصل إلى مرتبته أي نوع 

  .أدبي آخر

دبية قدرة في التعبير عن الذات وما يلفت انتباهنا أنّ الرواية تعتبر أكثر الأجناس الأ        

لتعدد شخصياتها وزمانها ومكانها، وهذا ما جعل الروائيون يتناولون موضوع الذات في 

روايتهم معبرا في ذلك على آماله وآلامه وأحاسيسه، وهذا ما نجده في رواية  

والتي أبرزت لنا حضور الذات سرديا وجماليا ". لخليل حشلاف"  "الأشياء أقصى"

  :واستنادا لما سبق، يسعى هذا البحث إلى طرح التساؤلات التالية .لياودلا

  .ما هي الصورة ؟ ما هي الذات ؟ ما دلالاتهما ؟ هل الذات تعني الفرد ؟  ـ

 .ما علاقتهما بالأدب ؟  ـ

  ؟للرواية "خليل حشلاف"كيف تجلت صورة الذات في الرواية ؟ وما الجديد الذي أضافه  ـ

   " لخليل حشلاف"صورة الذات في رواية أقصى الأشياء " البحث المعنون  ومن هنا جاء هذا.

أن الرواية طرحت طبيعة  "أقصى الأشياء"دوافع اختيارينا لموضوع الذات في رواية ومن بين 

الذات، من حيث الحضور السردي، والدلالي، وقد لا حظنا هذا الحضور بشكل طاغي، أي 

  .التيمة المهيمنة في بنية الرواية أن الذات بتعددّها الجمالي، كانت
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 ب 

 

ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على مقاربة تجمع بين التحليل السردي         

ولتحليل . والموضوعاتي، وفي هذا الإطار استفدنا من آليات تحليل الخطاب الروائي عموما

 "ولالفصل الأ "فجاء . ثية جمعت بين النظري والتطبيقيصورة الذات، وضعنا خطة بح

،  ويمثل هذا الفصل الجانب النظري من "مفاهيم الصورة والذات في الأدب": معنون ب

مبحثين ، فتحدثنا في الأول عن مفهوم الصورة بمفهميها اللغوي : الدراسة، وقد تناولنا فيه

والاصطلاحي، ثمّ إلى الصورة في الأدب مع خصائص مكوناتها وعناصر تشكلها، وبعدها 

في الأدب وحضور الذات في السرد  من خلال (   مفاهيم الذات" يجاء المبحث الثان

: فمثل الجانب التطبيقي، وجاء تحت عنوان "الفصل الثاني"أما في .).الشخصية والسارد

وانصبت الدراسة في هذا الفصل على العناصر الفنية  "دراسة تطبيقية في المتن الروائي"

وسرد الخيبة وسرد  والمسرود له السارد: سية هيللرواية، لذا تناولنا فيه أربعة عناصر أسا

  .الوهم

لا يخلو أي بحث من الصعوبات، وقد وجهتنا مجموعة من الصعوبات في مسيرتنا  البحثية، 

قلة المصادر والمراجع التي تناولت الموضوع، وضيق الوقت مما دفعنا إلى عدم : ألا وهي

فهو يتميز بالتعقيد " الذات"ذاته أي التوسع في بعض الأمور، وكذلك طبيعة الموضوع بحد 

  .والتشعب كونه يتدخل بعدة مصطلحات

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع ومن أهمها رواية أقصى 

، الصورة الفنية في التراث " معجم ابن منظور لسان العرب"، " لخليل حشلاف" الأشياء 

ائل تشكيل الصورة الشعرية عند فوزي الأتروشي وس العربي والبلاغي لجابر عصفور، 

الأنا  ) زمن، سّرد التبئير لسعيد يقطينال( ، وتحليل الخطاب الروائي  لجمال خيضر الجنابي

  .وغيرها من المراجع  ، الرواية كملحمة بورجوازية لجورج لوكاشوالهو لسيغموند فرويد

  :أما أهداف هذا البحث فتتمثل فيما يلي
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مدى وجود ارتباط بين مفهوم الذات في الرواية بصفة عامة ورواية أقصى  التعرف إلى ـ

 .الأشياء 

 .الكشف على تجليات الذات لدى الروائيين  ـ

 .التعرف على الذات والتعريف بها كمصطلح نقدي هر في العصر الحديث  ـ

الذات وتكمن أهمية هذا البحث في كونه بحثا نفسيا واجتماعيا يسّلط الضوء على مفهوم 

باعتباره جوهر الشخصية التي تحقق تكاملها وتوافقها، بالإضافة إلى التعرف على الروائي 

  .من خلال أعماله الأدبية 

توجد أي دراسة تناولت هذا الموضوع كمذكرة فلا أما عن الدراسات السابقة لهذا البحث       

أو من زوايا  )ورة الذاتص(تخرج، ولا حتى دراسات نقدية تناولت الرواية من هذه الزاوية

وفي الأخير نشكر االله تعالى . أخرى وهذا يعود لكون الرواية جديدة والروائي غير معروف

الذي أعاننا على انجاز هذا البحث المتواضع فله الحمد كله وله الشكر وإليه يرجع الفضل 

الذي لم  يالدكتور بوديب الهاد كله، كما لا ننسى أن نوجه الشكر إلى لأستاذنا المشرف

  .يبخل علينا بوقته والذي أمدنا بنصائح قيمة ومفيدة منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح بحثا
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        :مفهوم الصورة

من أحد الوسائل الجمالية التـي  فهي.تعد الصورة مجالا واسعا للدراسة والتحليل والنقد            

فمـا .حظيت باهتمام كبير لـدى الأدبـاء والبـاحثين، سـواء فـي مجـال الشـعر أو فـي مجـال السـرد

  هي الصورة؟ وما هي العناصر المشكلة لها؟

  :الصورة في اللغة ـأ

" ابـن منظـور"لقد ورد مفهوم الصورة في المعاجم العربية بمعـاني متقاربـة، وقـد عرّفهـا         

وتصـورت الشـيء، توهمـت .الصورة صُور صوِر وقـد صـوره فتصـور« :في لسان العرب أنها

الصــورة فــي الشــكل « :المعجــم الوســيط وفــي) 1(. » صـورته فتصــور لــي والتصــاوير التماثيــل

التمثـال وجمعهـا صـور مثـل « :هـي" المصـباح المنيـر"والصورة عند )  2(. » والتمثال المجسم

هو،وقــد تطلــق )فتصــورّ (غرفــة، غــرف وتصــورت الشــيء مثلــت صــورته وشــكله فــي الــذهن

أبــي بقــاء "أمــا عنــد  )3(.»  الصــورة ويــراد بهــا الصــفة كقــولهم صــورة الأمــر كــذا، أي صــفته

النــوع والصــفة وقــد تطلــق علــى  الصــورة بالضــم الشــكل، وتســتعمل بمعنــى « :فهــي" الكــوفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85، ص1994،  بيروت، 1، طابن منظور، لسان العرب، مجلد الرابع، دار الصادر). 1( 

  شر، د ط    ، المكتبة الإسلامية للطباعة والن1الوسيط، جن الزيات، حامد عبد القادر، معجم إبراهيم مصطفى حس). 2(

  .525، ص1989اسطنبول،      

  .182، ص1996أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير، المكتبة المصرية بيروت، دط، ). 3(
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وتركيبــا وتناســبا، ويســمى ذلــك  المعــاني التــي ليســت محســومة، فــإن للمعــاني ترتيبــا أيضــا

                                   )1(. » العلوم الحسابيةفيقال صورة المسألة وصورة الواقعة وصورة .صورة

  :كما يمكن للصورة أيضا أن تدل على  

ــــة والصــــفة  ــــ الهيئ ــــه وصــــفته« مثــــل :ـ ــــة الشــــيء وهيئت ــــه وكــــذلك فــــي  )2(.» حقيق قول

  )3(. » فخلقك فسواك فبأي صورة ما شاء ركبك« :تعالى

فهـذا نـوع والآخـر نـوع  . » صـورة الأسـدصورة الإنسـان غيـر « :ـ النوع والصنف من الشيء 

   .آخر باعتبار الأول صورة للإنسان والثاني صورة للحيوان

  )4(. » فصورة الشجرة شكلها وصورة المعنى لفظه وصورة الفكرة صياغتها« :ـ الشكل

  )5(. » كعنب وصور والصير كالكيس « :ـ الصفة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــق دكتــور عــدنان درويــش ومحمــد ). 1(  ــروق اللغويــة، تحقي ــي معجــم المصــطلحات والف ــو البقــاء الكــوفي، الكليــات ف أب

    .559، ص1993، د ب، 2مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط، المضري

  .304ص ،لسان العرب بن منظور،ا). 2(

  .2009.02.1القاهرة،  ،3ط دار ابن الجوزي، ،8رواية ورش، سورة الأنفال، الآية  :القرآن الكريم).3(

  .5علي الصبحي، الصورة الأدبية تأريخ ونقد، دار أحياء للكتاب، دط، القاهرة، دس، ص). 4(

ق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، لبنان للطباعـة والنشـر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، قاموس المحيط، تحقي). 5(

  . 428، ص2005، بيروت، 2والتوزيع، ط
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الخيــال والرمــز : والصــورة عمومــا يمكــن معرفتهــا مــن خــلال عناصــرها الأساســية المتمثلــة فــي

   ...).       الهيئة والصفة، النوع، الصنف، الشكل(والاستعارة وكذلك الكناية، إضافة إلى

   :الصورة اصطلاحاـ ب

إنّ الصورة هي التي تميز أسلوب الأدب عـن غيـره، فهـي تعبـر فكـر الأديـب وتكشـف            

عمــا يخــتلج فــي ذاتــه مــن أحاســيس ومشــاعر بلغــة رمزيــة إيحائيــة وموحيــة، مبتعــدا بــذلك عــن 

ـــــه، وقـــــد قيـــــل فـــــي  ــي وتثيـــــر خيال ـــوح، أيـــــن تـــــؤثر فـــــي نفـــــس المتلقـــ التقريـــــرة والمباشـــــرة والوضــ

أي  )1(. » الصورة وسيلة معبرة مؤثرة وموحية، تفوق بكثير اللغة التعبيريـة المباشـرة« :هـذا

  .الصورة تقوم على التكلف والتصنع، فهو سر جمالها

وتقوم الصـورة كـذلك علـى الخيـال، إذ أنـه يعتبـر كمصـدر للصـورة، لأن الأديـب يعتمـد         

ن أفكــاره وتصــوراته للإنســان المتلقــي، عليهــا فــي تجســيد شــعوره وأحاسيســه، والتعبيــر كــذلك عــ

إن نوعيــة الخيــال « :ر"جــابر عصــفو"فهـي التــي تميـز الإنســان العـادي عــن المبـدع، كمــا قـال 

وبـــذلك فــــإن الصـــورة هـــي ابنــــة  )2(. » وفعاليتـــه هــــي مـــا تميــــز الفنـــان المبــــدع عـــن غيــــره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الحميد هيمة،الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، دراسة نقدية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيـع، ). 1( 

  .72، ص2005دط، الجزائر، 

  .13، ص1993، مصر، 2التراث النقدي والبلاغة عند العرب، دار التنوير، طجابر عصفور، الصورة الفنية في ). 2(
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الشـــعري، فالأديـــب يعتمـــد أساســـا علـــى خيالـــه قصـــد إبـــداع أعمـــال وقصـــائد، وروايـــات  الخيـــال

كمــا أن الصــورة الروائيــة لا تتوقــف علــى الجانــب الــواقعي فقــط إنمــا تتعــداه إلــى العــالم .جديــدة

 إنسـانية هـي صـورة تخيليـة إبداعيـة« "محمـد أنقـار"الخيـالي الخـارق والغيـر المـألوف، يبينهـا 

عـــوالم خارقـــة وممكنـــة، تشـــكل التصـــوير والنســـيج اللغـــوي والفنـــي تتجـــاوز الواقـــع إلـــى 

  )1(. » والجمالي

وبهــذا تكــون العلاقــة بــين الصــورة والخيــال علاقــة قويــة تكامليــة تعطــي للعمــل الأدبــي         

وتقـبح  للمعـاني ألفـاظ تشـكلها وتحسـن بهـا« : "ابـن طبطابـا"الزينة والجمـال الخـارجي كقـول 

       )2(. » في غيرها، فهي كمعرض للخارجة الحسناء

   

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الألوكةجميل حمداوي، محمد أنقار رائد مشروع الصورة الروائية في الوطن العربي، مقالات متعلقة، شبكة /د). 1(   

                                                                                                                         www.ALUKAH.NET  

  .5997، العدد 18:30:، الساعة2013.12.16: في

  .38، ص2010، أبو ظبي، 1عرية عند خليل الحاوي، دار الكتب الوطنية، طهدية جمعة البيطار، الصورة الش). 2(
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  :الصورة في الأدب)2

  :الشعرفي  1ـ2

نجــد أن الصــورة فــي الشــعر ضــرورية، لأنهــا تســاعد الشــاعر علــى تصــوير المعنــى           

عــن طريــق العقــل أو العاطفــة، ممــا يجعلــه مــؤثرا فــي ذهــن القــارئ أو المســتمع، معتمــدا علــى 

 صــناعة فــإنّ الشــعر« :"الجــاحظ"عــدة وســائل كالمشــابهة والتشــخيص وغيرهــا، علــى حــد قــول 

وقـد اختلـف هـذا المفهـوم بـين القـديم والحـديث  )1(. » وضرب من النسيج وجنس من التصـوير

  :على النحو التالي

 هــلال( الفتــرةومــن بــين الأســماء التــي نجــدها فــي هــذه  :الصــورة الشــعرية قــديما ـــأ         

، فالكـــل اهـــتم بالصـــورة )القـــاهر الجرجـــاني عبـــدو الجرجـــاني القاضـــيو الجـــاحظو العســـكري

تقوم على صياغة أفكار تثيـر ذهـن  "الجاحظ"الشعرية دراسة ونقدا وتحليلا، فنجد الصورة عند 

  .القارئ وتثير فضوله، كما تقوم على الوصف الحسي للمعاني

فالشاعر يرسم الصورة الشعرية كما يرسم الفنان والرسام لوحته الفنية بالريشـة والألـوان         

والصـياغة يجعل الشعر مماثلا لفن الرسـم ومشـابها لـه فـي طريقـة التشـكيل « :ي هذاوقيل ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1ط بناية المكتبة البغدادية خضير الجناحي، وسائل تشكيل الصورة الشعرية عند فوزي الأتروشي، دراسة تحليلية،). 1(

  .11ص. 2014، العراق
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الجرجـاني  الجاحظ وعبد القـادر الجرجـاني والقاضـي( كما نجدهم أيضا )1(. » والتأثير والتلقي

فاعتمـــدوا  قــد تــأثروا بالفلســفة اليونانيــة، حيــث فصــلوا بــين اللفــظ والمعنــى،) و هــلال العســكري

على الخيال الـذي يخـرج العمـل الأدبـي ويبعـده عـن التقريريـة والمباشـرة وهـذا مـا نجـده فـي قـول  

من خيال يخرجها من النمطية والتقريرية والمباشرة، فالخيال هو الـذي  لا بد لها« ":أرسطو"

رة علـى كمـا ربطـوا الشـعر بالقـد )2(. » يحلق بالقارئ في الآفاق الرحبة ويخلق له دنيا جديدة

  .الصياغة كاستعمال الصورة البيانية كالاستعارة والتشبيه والكنايات

مــن خـــلال هـــذا القــول نســـتنتج أن الصـــورة عنــد القـــدامى محصـــورة فــي اللفـــظ والشـــكل         

والتنميق على حساب المعنى مما يجعلها ناقصة وغير كاملـة، فهـي وسـيلة تـؤدي إلـى الكشـف 

   . عن المعنى وتوضيحه

مصـطفى ناصـف، ( ومـن بـين أعـلام هـذه الفتـرة : الصورة الشعرية عند المحـدثينب ـ           

، وتعتبـر الصـورة الشـعرية عنـد المحـدثين أوسـع وأشـمل لأنهـا )جابر عصفور، عبد القادر قـط 

علــم البيــان : مثــللــم تعــد محصــورة فــي الجانــب البلاغــي، بــل أصــبحت تســتخدم أدوات أخــرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .20خيضر الجنابي، وسائل تشكيل الصورة الشعرية عند فوزي الاتروشي، ص: المرجع السابق). 1(

  .32ص: نفسه المرجع). 2(
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دلالــة وتركيــب والبــديع ومعــاني وقافيــة وســرد، فأصــبحت شــكلا فنيــا يســتخدم طاقــات اللغــة مــن 

الصــورة هــي الشــكل التــي تتخــذه « :وإيقــاع والحقيقــة والمجــاز والتــرادف والتضــاد والمقابلــة فــا

الألفـاظ والعبــارات وبعـد أن ينظمهــا الشـاعر فــي سـياق بيــاني خـاص  ليعبــر فـي جانــب مــن 

 اللغة وإمكانياتها في الدلالـة والتركيـب جوانب التجربة الكاملة في القصيدة مستخدما طاقات

   ) 1(. » والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها

وبهــذا فــإن الصــورة عنــد المحــدثين لا تقتصــر فقــط علــى الجانــب البلاغــي مــن تشــبيه         

ـــديم بـــل توســـع، وأصـــبح يشـــمل جوانـــب أخـــرى كالجانـــب الشـــعوري  ـــة كشـــيء ق واســـتعارة وكناي

لأن العلاقــة " الخيــال"و" كالعاطفــة: "ة الشــعرية مــن عــدة عناصــرالوجــداني، وقــد تتكــون الصــور 

دائـم ) الخيـال( تعـد ضـرورية ومتلازمـة، وهـذا لأن هـذا الأخيـر" الخيال"و" الصورة"بين كل من 

هــو ملجــأ يلجــأ إليــه الشــاعر لينســى  أيضــاكــدوام الصــورة فــي ذاكــرة المتلقــي والقــارئ، والخيــال 

الصـــورة أداة الخيـــال ووســـيلته ومادتـــه « :ذا القـــولهمومـــه، وهـــذا مـــا نســـتنتجه مـــن خـــلال هـــ

   )2(. » الهامة التي يمارس بها ومن خلالها فعاليته ونشاطه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي الصــورة الشــعرية، محمــود درويــش نموذجــا، رســالة ). 1( ــاع ف ــوعليحواســية، الإيق ــن ب   ماجســتير، جامعــة حســيبة ب

  .22، ص2009ـ 2008، الشلف،مخطوط

ــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي، ). 2( ــافي العربــيجــابر عصــفور، الصــورة الفني ، دار البيضاءـــ بيــروت 3ط ،المركــز الثق

      . 11ص ،1992
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  :الصورة في الرواية 2ـ2

لم تحظى الصورة في الرواية باهتمام كبيـر مـن قبـل البـاحثين مثلمـا كانـت عليـه فـي          

الشـــعر، ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أن الصـــورة بقيــــت حكـــرا علـــى الشـــعر دون الســـرد، فقـــد ظهــــرت 

مجموعة من الباحثين الذين اهتمـوا بالصـورة الروائيـة دراسـة ونقـدا وتحلـيلا لمـا لهـا مـن أهميـة، 

كس الصورة الشعرية تماما لأنها تتشكل داخل السرد وموجودة فـي كـل فالصورة الروائية هي ع

فقـــرة ومشـــهد وحـــوار ومقطـــع وأحـــداث مصـــحوبة بـــذلك الانطبـــاع الـــذي يثيـــر المتلقـــي وقـــد قـــال 

الصورة الروائية هي صورة لغوية تخيلية وإبداعيـة وإنسـانية تتشـكل « :في هذا "محمد عزام"

كمـا  )1(. » مكونـات التـي تشـكل الحبكـة السـرديةفي رحم السرد، تتفاعل مع مجموعة مـن ال

والبنيويـة النصـية  ةقـد اهـتم بالصـورة الرائيـة مـن حيـث المقاربـة السـيميائي "محمد عـزام"نجـد أن 

  ".جمالية الصورة داخل النص" :والتفكيكية لكنه أهمل جزءا مهما ألا وهو

حميــد "و "الصــورة الروائيــة"فــي كتابــه " مصــطفى الوريــاغلي"وكــذلك نجــد كــل مــن            

كصــورة : وقــد تجلــت الصــورة فــي عــدة نمــاذج روائيــة )2("أســلوبية الروايــة"فــي كتابــه  "لحمــداني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5997الصورة الروائية في الوطن العربي، العددجميل حمداوي، محمد أنقار رائد مشروع : المرجع السابق). 1(

جميل حمداوي، بلاغة الصورة الروائية، المشروع النقدي العربي الجديد، صحيفة المثقف، كتب وإصدارات، عدد ). 2(

  UKAH.NETWWW.AL .2017.03.15الأربعاء :، المصادف3844
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الثـــورة، صـــورة الآخـــر وغيرهـــا مـــن الصـــور، ونـــذكر علـــى ســـبيل  المـــرأة، صـــورة الأب، صـــورة

صورة المرأة في الرواية، فمثلت صورة المرأة المقهورة والمحقورة من قبل الرجل وأيضـا : المثال

المـــرأة التـــي هـــي جـــزء مـــن المجتمـــع وذات قيمـــة وأهميـــة كبيـــرة، ومـــن أمثلـــة صـــورة المـــرأة فـــي 

وقـد قيـل عـن هـذه الروايـة " زهـرة الأنـس"و" لاشـتياقحكاية العشاق في الحـب وا": الرواية نجد

ذاكــرة " وكــذلك صــورة المــرأة الأم فــي روايــة  )1(. » أن الروايــة تحكــي حكايــة عشــيقين« أنهــا

فصورة المرأة كان لها حضـورا قويـا فـي مختلـف الأعمـال الأدبيـة ".لأحلام مستغانمي" "الجسد 

  .الروائية 

إلـــى جانـــب صـــورة المـــرأة فـــي الروايـــة نجـــد صـــورة الثـــورة، خصوصـــا فـــي الروايـــات           

المكتوبــة باللغــة الفرنســية لأنهــا تعتبــر مــن أهــم المواضــيع التــي درســت، لأن الشــعب الجزائــري 

كـــان يعـــاني آنـــذاك مـــن خيبـــة الأمـــل والإحبـــاط، لـــذا كانـــت الروايـــات تصـــور صـــورة المســـتعمر 

اه الشــعب الجزائــري، ونــذكر أهـم الــروائيين الــذين تنــاولوا موضــوع الثــورة وبشـاعته ووحشــيته اتجــ

فـي " مالـك حـداد"و" الأفيـون والعصـا"و" ابـن الفقيـر" فـي كتابـه مولـود فرعـون" "كاتب ياسين"

جـرت أحـداث هـذه الروايـات فـي فتـرة الاسـتعمار الـذي  وقـد )2("رصيف الأزهـار لا يجيـب"كتابه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

، 2009، الجزائـر 2ر بسـكرة، ط.ت 145صالح مفقودة، المرأة فـي الروايـة الجزائريـة، جامعـة محمـد خيضـر، ص ب). 1(

  .44ـ  43ص

صورة الثورة التحريرية في الرواية الجزائريـة باللغـة الفرنسـية، مجلـة البحـوث والدراسـات الإنسـانية،  إيمان العماري،). 2(

ــ184، ص2015، 10العــدد  الاســتعمار الــذي حــاول أن يقضــي علــى الشخصــية الجزائريــة       .185ـ
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الاكتفـاء لا يمكننا .والعمل على سلب كرامتها وممتلكاتها، كما مارسوا كل أنواع البؤس والشقاء

ـــى الطـــرف الآخـــر ألا وهـــو  ـــة دون التطـــرق إل ، "الرجـــل"بـــذكر وجـــود المـــرأة ودورهـــا فـــي الرواي

الأخ الحنـون والـزوج المـتفهم والأب : ونجـدها متمثلـة فـي ةفصورة الأب بوجهيها سواء الإيجابيـ

ـــك الصـــورة  المضـــحي بكـــل شـــيء لأجـــل راحـــة أولاده وســـعادتهم، أمـــا الصـــورة الثانيـــة فهـــي تل

  .، كالأخ المتعجرف والزوج الغير متفهم والأب القاسي)الرجل(له السلبية

وقد نجد صورة الرجل كثيرا في الروايات النسوية التي تكتب عن ذاتهـا مـن خـلال             

حضـــور الرجـــل فـــي رواياتهـــا، وهـــذا مـــا نلتمســـه فـــي عـــدة نمـــاذج روائيـــة، ومـــن بـــين أهـــم هـــذه 

فنجـد فـي هـذه  )1("لدلال خليفـة." » البراري البعيدةحضور الرجل في رواية أشجار « :النماذج

الروايــة الأب الحنـــون الـــذي يحـــرص مـــن أجـــل تـــوفير حاجـــات أولاده وإســـعادهم، وفـــي الجانـــب 

زميلتــــه فــــي الســــكن " لانــــاز"الــــذي اعتــــدى علــــى " جاســــم"الآخــــر مــــن الروايــــة نجــــد شخصــــية 

ــى «  روايــة الجــامعي، والــذي دفعهــا إلــى الانتحــار وحــرق ســكن الطالبــات، وكــذلك طــاووس إل

  )2(. » عندما يفكر الرجل لقزوبيني« :في" خولة "و" لسارة الجرواني" » مولاي السلطان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رســالة )نمــاذج منتقــاة(فــي الروايــة الخليجيــة طالبــة هبــا ناصــر الشــهواني، صــورة الرجــل فــي المتخيــل النســوي). 1(

  .63، ص2014ـ2013الماجستير، جامعة قطر، 

  .81ص: المرجع نفسه). 2(
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ـــا         ـــاول عـــدة  ومـــن خـــلال هـــذا يتضـــح لن أن الصـــورة فـــي الســـرد هـــي مجـــال واســـع تن

، وكمــا نجــدها فــي الســرد نجــدها أيضــا فــي )الــخ......الرجــل والمــرأة والثــورة والشخصــية(صــور

لأنهــا ضــرورية لتحقيــق ذلــك الأثــر العــاطفي لــدى المتلقــي، ومــا درســناه لــيس إلا نقطــة  الشــعر،

  .في بحر السرد ذو الكم الهائل

  :الصورة في السرد 3ـ2

تعــد الروايــة جنســا أدبيــا أو عالمــا مــن الخيــال، يجســده الروائــي مــن خــلال شخصــيات         

ونقــل لحركــة الشخصــيات إذ لا يمكــن وزمــان ومكــان، فهــي عبــارة عــن ســرد لأحــداث معينــة، 

بــدونها تشــكيل الســرد والغــوص فــي مكونــات الروايــة، لــذا نجــد أن الشخصــيات والــزمن والمكــان 

                                                     .من بين أساسيات الرواية

  :      أـ الزمن

ا من الأوائل الذين أدرجـوا مبحـث الشكلانيين الروس كانو  « يتفق أغلب الدارسين أنّ         

فهــي شــكلت اهتمــام البــاحثين كــون الــزمن هــو  الــذي يســجل  )1(. » الــزمن فــي نظريــة الأدب

الأحداث ويضبط الأفعال، وهي من أهم العناصر التـي تبنـى عليهـا الروايـة فمـن غيـر الممكـن 

ســـرد خـــال فمـــن المعتـــذر أن نعثـــر علـــى « أن نتصـــور حـــدثا روائيـــا خـــارج عـــن إطـــار الـــزمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بيـروت  دار البيضـاء، 1ثقـافي العربـي، ط، المركـز ال)الفضاء، الزمن، المكان(حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي). 1(

  .107، ص2012
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خـــلال حـــديثنا عـــن الـــزمن يجـــدر بنـــا الإشـــارة إلـــى وجـــود نـــوعين مـــن  ومـــن )1(. » مـــن الـــزمن

فـزمن القصـة هـو الـذي يخضـع للتسلسـل المنطقـي  )2(. » زمن القصة وزمـن الخطـاب« الـزمن

للأحـــداث، فلكـــل قصـــة بدايـــة ونهايـــة، أمـــا زمـــن الخطـــاب فهـــو الـــذي يقـــدم مـــن خلالـــه الســـارد 

الأحــداث كمــا يشــاء، كــأن يســرد أحــداث القصــة ولا يخضــع للترتيــب المنطقــي، فالســارد يلعــب ب

ومـــن الممكـــن أن ينشـــأ زمنـــي .ماضـــية ثـــم ينتقـــل إلـــى الحاضـــر ثـــم المســـتقبل أو العكـــس وهكـــذا

القصة والخطاب وذلك من خلال مقاربة الأحـداث المتواجـدة فـي القصـة، فتواجـد الأحـداث فـي 

وهـو  "السـوابق"زمانيـة السرد من خلال التنافر بين الزمنين، فتنشأ علاقات متعـددة كـالفوارق ال

ـــل وقوعـــ« ســـرد الأحـــداث قبـــل وقوعهـــا، أي أن الحـــدث لـــم يقـــع بعـــد " أمـــا  )3(. »  هشـــيء قب

أيـام، (فهـو العـودة إلـى الماضـي واسـترجاع أحـداث وقعـت فـي الماضـي) الاسـتذكار" (اللواحق 

فالروايــة تميــل أكثــر مــن غيرهــا للاحتفــال بالماضــي لتلبيــة بواعــث جماليــة « ، )شــهور، ســنة

) ، الخلاصـــة، الوقفـــة، المشـــهدالحـــذف ( "الديمومـــة"و" التـــواتر"كمـــا نجـــد أيضـــا  )4(. » وفنيـــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .117حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: المرجع السابق). 1( 

 المغــرب ،1ط  الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العربــي،، )زمــن، ســرد، تبئيـر(سـعيد يقطــين، تحليــل الخطــاب الروائــي). 2(

  .89ص ،1998

  . 97ص: المرجع نفسه). 3(

  .121حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: المرجع السابق). 4(
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روايـة شـرفات بحـر « :المثـال لا يخلوا العمل السـردي مـن الـزمن ولكـن نـذكر علـى سـبيل     

" واســيني الأعــرج"ومــا نلاحظــه فــي هــذه الروايــة هــو اهتمــام  )1(. » "لواســيني الاعــرج" الشــمال

التــي حضــت باهتمــام واســع فــي نصــه الروائــي والتــي تعــود بنــا إلــى أحــداث " الإســترجاع"بتقنيــة 

     ). ياسين(الماضي، إلى طفولته التي عاشها البطل

  :الشخصيةب ـ صورة       

تعتبر الشخصية من أهم العناصر المكونة في الخطاب السردي الروائي، لما لهـا مـن         

دور رئيســي فــي إنتـــاج أحــداث الروايـــة، فــالروائي يســتخدمها كوســـيلة لأجــل التعبيـــر عــن فكـــرة 

 )2(. » تمثل العنصر الفعال الذي ينجز الأفعال التي تمتد وتتـرابط فـي مسـار الحكايـة« :فهي

إذ لا يمكــــــن تصــــــور عمــــــل أدبــــــي دون شخصــــــيات لأن هــــــذه الأخيــــــرة هــــــي كــــــل شــــــيء فــــــي 

عمـر يضـهر : "ونذكر على سبيل القـول أمثلـة عـن صـورة الشخصـية فـي الروايـة كروايـة.السرد

" عمـر بـن الخطـاب"الذي يقـدم فيهـا صـورة عـن بطـل هـذه الروايـة " في القدس لنجيب الكيلاني

فوجـد عنـده « .تميز بالبساطة والأخلاق الطيبة والعظمـةبحيث يقوم الراوي باستحضاره، فهو ي

ملـذات الـدنيا وشـهواتها، والبعـد  التواضع والورع والتقوى والشجاعة وعزة النفس والزهد فـي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــي اللغــة  أبحــاث، مجلــة المخبــر، "لواســيني الأعــرج" "شــرفات بحــر الشــمال"فــي روايــة نصــيرة زوزو، بنيــة الــزمن  ).1( 

  .1ص، 2005بسكرة، الجزائر،  ، والأدب العربي، العدد الثاني

بسـكرة،  6، مجلة المخبر، عدد"حنامينة"تب للكا" الذئب الأسود"آسيا جبريوي، سيميائية شخصية الحكاية في رواية ). 2(

  .1، ص2010الجزائر، 
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هـو البطـل فـي الروايـة وتـرتبط الأحـداث الثانويـة  )1(. » تالمـو  عن الجزع، وعـدم الخـوف مـن

  .به بحيث تبدأ به وتنتهي به

  :ج ـ صورة المكان

أهميـــة كبيـــرة، فهـــو يعـــد أحـــد مكونـــات العمـــل الأدبـــي إلـــى جانـــب  للمكـــان فـــي الروايـــة        

الشخصية والزمان، إذ يسـتحيل أن نعثـر علـى نـص أدبـي خـال تمامـا مـن عنصـر المكـان فهـو  

ــر مــــــرآة عاكســــــة لصــــــورة الشخصــــــيات  الفضــــــاء الــــــذي تتحــــــرك فيــــــه الشخصــــــيات، لــــــذا يعتبــــ

ضمن معـاني عديـدة، بـل لأنـه ليس عنصرا زائدا في الرواية، فهو يتخذ أشكالا ويت« فالمكـان

ويشكل المكان حيزا كبيـرا  )2(. » قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله

في مجال السـرد، فهـو الـذي يشـجع الكاتـب علـى إظهـار قدراتـه الإبداعيـة، فلكـل أديـب طريقتـه 

  .في رسم مكان الرواية والتفنن فيه

التـي ارتبطـت بالمكـان أكثـر مـن غيرهـا " هلسـا السـبع"ونذكر على سبيل المثال روايـات        

ـــــن بينهــــــا نجــــــد أمــــــاكن الأكــــــل  ــــر، إذ قــــــام الكاتــــــب بتصــــــوير عــــــدّة أمــــــاكن، ومـ مــــــن العناصــ

الحديقـــة « :والأمـــاكن الطبيعيـــة الجميلـــة مثـــل )2(. » المقهـــى والمطعـــم والكافيتيريـــا« والشـــرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  .33حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: المرجع السابق). 1( 

 1994، ، بيــروت 1لعربيـة للدراسـات والنشـر، طر النابلسـي، جماليـات المكـان فـي الروايـة العربيـة، المؤسسـة اشـاك). 2(

  .192ص
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ـــل والبحـــر   وكـــذلك نجـــد العديـــد مـــن الـــروائيين قـــد اهتمـــوا بصـــورة مدينـــة ) 1(. » والنهـــر والجب

" التفكــك"وروايــة  "لمــرزاق بقطــاش " " النبــرات وطيــور فــي الظهيــرة"الجزائــر العاصــمة كروايــة 

الروايـات المدروسـة  ومـن منبـرة« . "لعبـد الحميـد بـن هدوقـة" بـان الصـبح"و "لرشيد بوجـدرة"

نجـد وقـائع " بـان صـبح"فروايـة  )2(. » كون أحداثها تدور في مدينة الجزائر العاصمة تحديـدا

ـــر بجامعـــة  ـــة "ديـــدوش مـــراد"وفـــي شـــارع " بـــن عكنـــون"أحـــداثها فـــي الجزائ " التفكـــك"، أمـــا رواي

ــــة  ــــى جيــــل ومصــــير المناضــــلين وعــــن المدين فتناولــــت النضــــال الثــــوري، مــــوارث مــــن جيــــل إل

فجـرت أحـداثها كـذلك " طيـور فـي الظهيـرة"صديرية التي تختفي وتتحطم شيئا فشـيئا، وروايـة الق

  .   في الجزائر لكن أثناء الثورة

ومــن خــلال قولنــا هــذا توصــلنا إلــى أنّ الشخصــيات والــزمن والمكــان مــن أهــم مكونــات           

أدبــي بــدون شخصــيات السـرد التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي الروايـة، ولا تصــور أي عمــل 

كل حكايـة تتحقـق مـن العناصـر التاليـة فاعـل أو عامـل يضـطلع بـدورها فـي « وزمان ومكـان

المكونـات لإقامـة فكل عنصر من هذه العناصر يتفاعل مع بقيـة  )3(. » الفعل، مكانه وفضائه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .251شاعر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص: المرجع السابق). 1( 

وعنـد ألبيـر كـامو دراسـة  الأخضر الزاوي، صورة مدينة الجزائر العاصمة في الرواية العربية الجزائرية بعـد الإسـتقلال). 2(

  .4، ص 1998ورات جامعة باتنة، دط، الجزائر،فنية مقارنة، منش

بيـروت  ء  ، دار البيضـا1، المركز الثقـافي العربـي، ط)البنيات الحكائية في السير الشعبية(سعيد يقطين، قال الراوي). 3(

  . 73ص ،1997
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    ).السرد(الحكي

  :د ـ صورة الآخر

الفرنسـي والانجليـزي، (الآخـر فـي مختلـف الروايـات خاصـة صـورة الأجنبـينجد صـورة         

، اليهـــودي والانجليـــزي فـــي )الآخـــر(العـــدو: ، لكننـــا ســـنقوم بـــذكر مثـــال آخـــر وهـــو)والصـــهيوني

والتــــي صــــورت لنــــا وحشــــية الاســــتعمار اليهــــودي " ليوســــف جــــاد الحــــق" "الروايــــة الفلســــطينية"

لبية جـــدا للآخـــر الانجليـــزي واليهـــودي نلاحـــظ صـــورة مشـــوهة وســـ « الصــهيوني وبشـــاعته

 إضافة لهذا نجد صورة الآخر الايطالي وذلـك فـي روايـة )1(. » وحلفائها الذين احتلوا الوطن

ايطاليـا " بالذئبـة"والمقصـود " لعمـارة لخـوص" )2(. » كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك «

المهــاجرين المســلمين والعــرب تعــاين موقــف الغــرب أو أوروبــا مــن « التــي قــدّم عنهــا صــورة

بـلاده بسـبب ) أحمـد(وقـد غـادر )3(. » وسوّاهم من خلال شخصـية أحمـد سـالمي فـي الجزائـر

" أحمــد"وعبــر اســمين الشخصــية العنــف والإرهــاب فــي الجزائــر، فعــاش فــي ايطاليــا بازدواجيــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مجلـة العلـوم الإنسـانية "ليوسـف جـاد الحـق" "قبـل الرحيـل"فاطمة كاظم زاده، عبده عبّـود، صـورة الآخـر فـي روايـة ). 1(

  .73، ص2013، )1(20العدد سوريا، الدولية،

الرابـــع   +عبــد اللّــه أبــو هيــف، صــورة الآخـــر بــين الحضــارات فــي الروايــة العربيـــة، جامعــة دمشــق، العــدد الثالــث). 2(

  .113، ص2008، 24المجلّد

   113ص: المرجع نفسه). 3(
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ـــه ولـــذا نجـــد" بهجـــة"وهنـــاك خطفـــوا خطيبتـــه " أمـــديو"و" دأحـــ"اســـمين  أن صـــورة   والتهديـــد بقتل

" الألمـان"هي صورة سـلبية، وفـي المقابـل نجـد صـورة ايجابيـة  للآخـر ومـنهم ) الايطالي(الآخر

لهـــذا بقيـــة هـــذه ) اليهـــود(اعدوهم علـــى طـــرد العـــدوفســـ" اليهـــود"الـــذين دافعـــوا عـــن العـــرب ضـــدّ 

  . مرسّخة في أذهان العرب"  الألمان"الصورة الايجابية عن 

  :ث ـ صورة المثقّف

الفلاســفة الــذين يحتلــون بالموهبــة ـــ  عصــبة صــغيرة مــن الملــوك« :يعتبــر المثقـّـف        

اتجــاه عصــره ومجتمعــه  هــو إنســان علــم ومعرفــة  )1(. » الاســتثنائية وبــالأخص الأخلاقــي الفــذ

فهـــو العنصـــر الممتلـــك لقـــدر مـــن المعرفـــة والفكـــر، وقـــد شـــكّل حضـــور المثقـــف فـــي الروايـــات 

العربيــــة منــــذ بدايــــة تشــــكل الروايــــة ونشــــأتها، ولكــــن الحضــــور مختلــــف مــــن روايــــة إلــــى أخــــرى 

ــــــب، نمــــــوذج أســــــتاذ جامعــــــة، الضــــــابط والسياســــــي «  بــــــاختلاف النمــــــاذج نمــــــوذج طال

صورة الغالبة هي النموذج السياسي الذي اصـطدم بـالمجتمع والسـلطة وقـد وال )2(. » والمحامي

اختلـــف هـــذا النمـــوذج مـــن حالـــة إلـــى أخـــرى ومـــن نـــص لآخـــر، حيـــث يجسّـــد المثقـــف الصـــراع 

ة فـــي الانتقـــام الإيـــديولوجي بـــين الشخصـــيات المثقفـــة والتـــي عانـــت مـــن القلـــق والخـــوف والرغبـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.ataneer.com.22ص 1993دط، دب،  منتدى شبكة التنويرين العرب، ادوارد سعيد، صور المثقف،). 1(

ات اتحاد الكتـاب العـرب  دط، ، من منشور )دراسة(محمد رياض وتار، شخصية المثقف في الرواية العربية السورية). 2( 

  .95، ص1999دب، 
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فعملــت الروايــة علــى تجســيد معاناتــه ومحنتــه وســط تلــك الأحــداث أيــن ضــاع المثقــف وســطها 

عــن مكانتــه كمثقــف يقــوم بإصــلاح المجتمــع، فهــو الشــاهد علــى تمــزق المجتمــع الــذي  وتوقــف

نظــام مجتمعــه إلــى يعــيش هــذا التمــزق، وعليــه أن يؤكــد وظيفتــه فــي إصــلاح مجتمعــه وتغييــر 

الأفضــل والأحســن، والتــأثير علــى الســلطة بقراراتــه وأفكــاره، وهــذا مــا تهــدف إليــه الشخصــيات 

" لحنـا مينـا" "الثلج يـأتي مـن النافـذة"شخصية فياض بطل رواية  « المثقفة في هذه الروايات

ففيـــاض هـــي تلـــك  )1(.» "لنبيـــل ســـليمان" "وينـــداح الطوفـــان"فـــي روايـــة " نـــايف"وشخصـــية 

فهــو ينتمــي إلــى الطبقــة " نــايف"شخصــية المطــاردة مــن قيــل الســلطة السياســية، أمــا شخصــية ال

الإقطاعية، لكنه اختـار الانتمـاء إلـى الطبقـة الكادحـة الفقيـرة بفضـل تـأثير أفكـاره الياسـرية، أمـا 

فقــد حــاول القضــاء علــى الخرافــة والأفكــار التــي لا تخــدم الإنســان ووقــف " مصــطفى"شخصــية 

وهــذا لا يعنــي أنّ المثقــف دائمــا تكــون صــورته ايجابيــة، إنمــا هنــاك .كــر الــدينيبــذلك علــى الف

ألــف ليلــة « المثقـف الانتهــازي الــذي يســتغل منصــبه لخدمــة مصـالحه وهــذا مــا نجــده فــي روايــة

وهذه الرواية تتحدث عـن شخصـية المثقـف الـذي يسـتغل الثـورة " لهاني الراهب") 2( . » وليلتان

  ".عباس"شخصية لمصالحه الشخصية وهي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .104محمد رياض وتار، شخصية المثقف في الرواية العربية السورية، ص: المرجع السابق). 1(

                              .109ص: المرجع نفسه). 2(
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  :مفهوم الذات) 1 

إن مســألة الــذات ليســت مســتحدثة، بــل موجــودة منــذ وجــود الإنســان علــى ســطح الأرض      

) الـــخ.......حزن،فرح،غضـــب،أمل(وهـــذا لأهميتهـــا فـــي فهـــم ســـلوك الإنســـان ومزاجـــه المتقلـــب 

حقيقــة «  :وغيرهــا مــن المفــاهيم التــي تــأثر علــى الــذات ســلباً وإيجابــاً، لــذا قيــل عــن الــذات أنــه

)1(.» وروحيةسيكولوجية 
   

وسـماها  "james" "ويليـام جـيمس"ظهرت فكرة الذات لأول مرة علـى يـد الباحـث النفسـي  وقد

  فما هي إذن الذات؟  الأنا العملية

  : لغة: أ

 والمضـمراتوتعرف بالباطن : في المعاجم أو تحمل معاني عديدة سواءً في القرآن الكريم     

   . وظروف الزمان والمكان وغيرها من المعاني النفسو  والحال

 .بمعنى أتيتك وقت العشاء )2(. » أتيتك ذات عشاء « :روف الزمانظ •

  أترى« :كقوله تعالىأو ،)3(. » جلسوا ذات اليمين وذات الشمال « :الجهة •

  )4(. » الشمس إذا تزاورت عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

  .14، ص2010، دب، 1ندى بنت محمد الحازمي، الذات في شعر حسين، دار النشر سرحان، ط). 1(

 .456، ص15الجزء ، لبنان، 1دار النشر بيروت، ط ابن منظور، معجم لسان العرب،).2(

  .307، ص1989، دب، 1ط غة العربية، معجم الوجيز، دار العرب للنشر والتوزيع،مجمع الل).3(

  .2008، 18قرآن الكريم، رواية ورش عن عاصم، سورة الكهف، الآية ال).4(
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     هو عكس الموضوعي  )1(. » يقال في الأدب نقد ذاتي« :والشخص النفس •

 .بمعنى رأي الشخص ونقده لذاته ونفسه

  )2(. » ذات الصدر « :المضمرات والنوايا •

وهذا يعني أن  )3(. » إن االله عليم بذات الصدور « :نجد قوله تعالى: القرآن الكريمأما في 

 .االله تعالى يعلم أسرار النفوس وكل ما يختلج في الذوات من ونوايا

الذات ما يقوم بنفسه ويقابله العرض بمعنى ما  « :أيضا معنيينكما نجد أن للذات            

تطلق الذات على باطن الشيء وحقيقته، أي المضمرات   )4(. » بنفسه يقام يقام معني لا

، فهي تطلق على الشيء الظاهر )العرض(والنوايا كل ما هو داخل الإنسان، بينما الثانية

  .السطحي

، فــــــالأولى "فرديــــــة، نوعيــــــة:"فــــــي الفلســــــفة فلهــــــا قســــــمين "الــــــذات"مــــــا يخــــــص فيأمــــــا          

يكـــــــون الإدراك بالحـــــــدس الحســـــــي، بينمـــــــا الثانيـــــــة يكـــــــون الإدراك بالعقـــــــل، علـــــــى حـــــــد قـــــــول 

الـــــخ، والـــــذوات الثانيـــــة أو ...الأولـــــى أو الفرديـــــة مثـــــل زيـــــد وعمـــــر « ":صـــــليبا جميـــــل"

  )5(. » الإنسان: النوعية مثل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .307ص ،العربية، معجم الوجيزمجمع اللغة : المرجع السابق .(1) 

  309: المرجع نفسه). 2(

  .7لآية :المائدة:سورة). 3(

  .579، ص2012لبنان، بيروت  ، دط، لسفي، دار الكتاب اللبنانيجميل صليبا، المعجم الف/د). 4(

  .580ص: المرجع نفسه). 5(
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 تطلــق علــى الجمــاد والأشــياء وغيرهــامــن هنــا نخلــص إلــى أن الــذات تحمــل عــدّة معــاني، فهــي 

الـــذات تطلـــق علـــى الجســـم   « :فـــي قولـــه" الكـــوفي"وكـــذلك لهـــا معنـــى الـــنفس كمـــا ورد عنـــد 

 )1(. » وغيره

 :إصطلاحا  ب ـ      

ــــو يتشــــــابه مــــــع مصــــــطلحات أخــــــرى               الــــــذات مصــــــطلح معقــــــد يصــــــعب تعريفــــــه، فهــ

علـوم إنسـانية، علـم الـنفس، ( ، كمـا نجـده أيضـا فـي عـدة علـوم )النفس،الفرد الأنا، الشخصـية(

 ).علم علم الاجتماع، والفلسفة وغيرها 
  

 :الذات نفسيا •

من  "ويليام جيمس"تعتبر من أهم الموضوعات التي يدرسها علم النفس، وكان         

النفس على أنها شعور ممتزجة، واتجاهات « الأوائل الذين اهتموا بالذات، والذي يرى أن

الذات في وهذا يعني أنّ  )2(.»  بمعنى الاحتفاظ بالذات والبحث عنها ،منها صفة ديناميكية

ذا غير أن ه، )الشخصية(من خلال سلوك الإنسان مهاعلم النفس مفهوم معقد، ويمكننا فه

لعجزها " يدو فر "عند " مدرسة التحليل النفسي"كان في بداية الأمر لأنه تراجع بعد ظهور 

            ــ يعتقد أن ما ينتج من الشخصية من سلوك هو ناتج" يدو ففر "على تفسير بعض السلوكات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، دار النشر مؤسسة رسالة، بيروت2ي المصطلحات والفروق الفردية، طمعجم الكليات ف :الكوفيأبو البقاء ). 1(

   .454ص ،1998

دكتورة، منال بنت عبد العزيز العيسي، الذات المروية على لسان الأنا، دراسة في نماذج الرواية العربية، أطروحة ). 2(

  .11، ص2010جامعة الملك سعود، كلية الأدب، 
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  نفسي المكون من ثلاثة أقسام ضرورية ومكملة لا يمكن الاستغناء على أي واحدةعن الجهاز ال

». الهو، الأنا، الأنا الأعلى « :تتمثل في
)1(         

ويتمثل في يمثل الجزء الأساسي في بناء الشخصية، فهو موجود منذ الولادة : ـ الهو 

جزء فطري وجزء « :، يهدف إلى إشباع اللذة والدوافع المكبوتة هو)الجنس والعدوان(الغرائز

  .وبهذا فهو بيولوجي ) 2(.»مكتسب 

شخصية المرء في أكثر حالتها اعتدالا بين الهو « " يدو فر "يمثل الضمير ويعتبره : الأناـ 

الذي يمثل " الهو"فهو يعتبر الحكمة والعقل على حساب  ) 3(.»  والأنا والأنا الأعلى

  )4(. » تفقط الذا« :هي" الأنا"الانفعالات، ولهذا فإن مهمة 

  .يمثل الضمير، فهو مثالي يتجه نحو الكمال وليس إلى اللذة  :الأعلى  الأناـ 

" الذات"وأهمل " الأنا"ركز على " يدو فر "نستنتج من خلال هذا المفهوم النفسي للذات أن      

المركز الأساسي لبناء الشخصية، إذ استطاع أن يدرس سلوكها ويفسرها "  الأنا"لأنه يعتبر 

قبل الشخص، فهو ارتبط في النفس أكثر وضوحا وفهما  "الذات"أيضا، وهكذا أصبح مفهوم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16، ص1982، القاهرة، 4الأنا والهو، ترجمة دكتور عثمان نجاتي، دار الشروق بيروت، ط  :يدو سيغموند فر ). 1(

  .16ص :المرجع نفسه). 2(

   ص ن: المرجع نفسه).3(

  16ص :مرجع نفسهال). 4(
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  .في نمو الذات دور وعي و إدراك وغيرها من العوامل التي لها: بعدة عوامل من   

  :الذات فلسفيا •

الـذات  فـي  الـذي تلعبـهذلك للـدور  ، ويعود"الذات"اهتم الفلاسفة اهتماما كبيرا بمفهوم         

ويتعلـق مفهـوم . مواقف الحياتية اليومية، وعلاقتها الجدلية بـالواقع الاجتمـاعي الـذي تعـيش فيـه

الناتج عن تفاعـل مـع المجتمـع  مـن حولـه الذات، عادة بتصور الفرد عن نفسه، ذلك التصور 

ويختلـــف الفلاســـفة وعلمـــاء الـــنفس فـــي بعـــض  ! مـــن بشـــر وحيوانـــات وبيئـــة اجتماعيـــة وعقليـــة

التفاصيل المتعلقة بمفهوم الذات، ويمكننا أن نتخذ لأنفسنا تصورا للذات هو أن الـذات الفاعلـة 

بشـرية التـي هـي حصـيلة تفاعـل أو الفاعل الاجتماعي، وهذا المفهوم قريب من مفهوم النفس ال

عوامل داخلية وخارجية مجتمعية ولفهم مفهـوم الـذات فلسـفيا علينـا أن نفهمـه مـن خـلال بعـض 

" أفلاطـون"،" مـاركسكـارل "    "جـورج هربـت ميـد"على سبيل المثال العلماء والفلاسفة، ولنأخذ 

 ."ديكارت" سينا ابن" ،"الغزالي" ،"أرسطو"، " سقراط"، 

ـــت"يـــرى       ـــد جـــورج هرب الأســـاس الـــذي يتحـــول بموجبـــه الفـــرد إلـــى فاعـــل  هـــي الـــذات" مي

لإنســــان صــــورة نفســــه وصــــورة اجتمــــاعي، لــــه ارتبــــاط بــــالآخرين إذ مــــن خــــلال الــــذات يكِــــون ا

بوصفها موضوعات أساسية للتفاعل وأن هناك علاقة تبادليـة بـين الـذات والمجتمـع، الآخرين، 

فـالنفس البشـرية هـي بتعبيـر آخـر مل العقـل والـنفس، تشـت "جـورج هربـت ميـد"لهذا فالذات عنـد 

الذات الفاعلة بالتآزر مع العقل البشري، وتنشأ عبر عمليات التفاعل واكتساب الخبرة المتولـدة 

  .عنه وعن  طريق استخدام الرموز واللغة والإشارات
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ر ، والجزء الآخ"الأنا"جزء عفوي مندفع أطلق عليه : جزءان" ميد"والنفس عند       

لم يؤشر " ميد"اجتماعي ضميري ناشئ عن القيم والمعايير والتوقعات الاجتماعية، ورغم أن 

لا تخضع دائما لسيطرة أو " الأنا"حالة من الصراع بين الفرد والمجتمع لكنه أوضح بأن 

ضبط الذات الاجتماعية، بدليل أن الإنسان يخترق القواعد الاجتماعية ويسلك سلوكا قد لا 

  .     خرون منهيتوقعه الآ

والذات هـي فاعـل .هي الفرد عبر علاقاته التبادلية مع الآخرين" ميد"عند  فالذاتن إذ        

ومفعــول، فالأنــا هــي الــذات التــي تفكــر وتعمــل أي الأنــا الفاعــل، أمــا الأنــا المفعــول فهــي وعــي 

  الذات بذاته كموضوع في العالم الخارجي للأفراد،

 يكون التفكير" الأنا"، فعندما يكون )الأنا(يعتبر أن الفكر مرتبط بالوجود: روني ديكارتـ 

إني أعرف « بالوجود وتوصل إلى " الأنا"وعندما يكون التفكير يكون الوجود، فهو ربط فكرة 

  )1(. » إني أفكر فأنا أعرف أني موجود

الذات سابق لوجود ، فوجود )الأنا(لا يمكن حصول الفكر إلا بوجود الذات نفسها          

  .جوهر سيمته التفكير والمبدأ الحسي للتفكير" الأنا"الفكر، و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30، ص2012للتعليم والثقافة، د ط،  س راب وبرت، مبادئ الفلسفة، ترجمة أحمد أمين، مؤسسة هنداوي. أ). 1(
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لدى الفلاسفة الإغريق فنجد أن لديهم مفهوم واسع عن الذات ويمتد بزوايا عديدة، " الذات"أما 

  ).أرسطو(،)أفلاطون(،)سقراط(وأهم فلاسفتهم 

ومنها يتم " سقراط"تلك هي أشهر العبارات للفيلسوف  )1().اعرف نفسك بنفسك: (سقراطـ 

عن " سقراط" أنها الإشارة الأولى للنفس بصيغتها العلمية المقننة، ويتحدث الاستبدال على

المحرك للكون " الذات"فلسفيا بصفتها الوجود الأول الغير متناهي، كما يعتبر  "الذات"

يرى أيضا أن الإنسان خليط تصنعه قدراته وملكاته الشخصية وهذه الملكات رهينة  .والوجود

بناء المنطق، باعتبار أن الإنسان يمتلك عقل وهذا العقل يتسع بمدى قدرته على التحليل و 

الذات هي الوعي والإدراك الحسي « ":سقراط"لمديات بعيدة في التأمل والتحليل حيث يقول 

وما  )2(. » » العلة الأولى للأشياء والفعل الأول للوجود الذي يتكون من جراء البحث وراء

صادر بسبب  فمدام هناك إحساس.للحياة قائم في المعرفةالحقيقي أراد قوله هو أن الوجود 

فعل خارجي يكون هناك تفكير ومع وجود التفكير  تتكون الإرادة والوعي ويكون هناك وجود 

رأيه من خلال سيطرة الإنسان على ثلاثة نقاط " سقراط"ويعزز ) الذات(جديد نطلق عليه 

  )3(.» الطبيعة والطبع والسلوك «  :هي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  .32، ص1999، ار أمية للطباعة والنشر، د ط، بيروتالرشيدي علوان، فلسفة الموت والحياة، د). 1( 

  .ص ن: المرجع نفسه. )2(

  .32ص: االمرجع نفسه).3(
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ويقصد بالطبيعة كل ما يحيط بالإنسان من تقلبات المزاج والوجدان وحتى الرغبة بالاستمرار  

  . ويقصد بالطبع الحالة التي يكون عليها الإنسان بعد تعرضه لسمات الطبيعة...بالعيش

  :ـ أفلاطون

والمقصود " عالم الموجودات"تقوم فلسفته على ثلاثة خصائص أساسية متمثلة في         

وعليه تقوم  "عالم المثل"و.، منه تتم معرفة الحياة وعملية الإدراك)ذاتي ذهني(عقل الإنسان به

والمقصود به  يتصف بالجوهريةو "عالم المحسوسات"أما الأخيرة فتتمثل في .حقيقة الوجود والحياة

)1(.الانطباعات والمحاكاة لعالم المثل
 

  : ـ أرسطو

الصـورة والمظهـر، فهـو يقصـد بـالجوهر عنـد : الذات علـىاعتمد في بناء مفهومه عن         

الإنســـان هـــو كيفيـــة تلقـــي الأشـــياء المحيطـــة مـــن وجهـــة نظـــر عاقلـــة متفهمـــة، وهـــذا العقـــل فـــي 

لأن فهــم الواقــع يعنــي إدراك المحــيط والآخــر والطبيعــة علــى وفــق الإدراك ( الحكــم هــو الجــوهر

هـذا يعنـي أن للجـوهر علاقـة بـالإدراك ، و )المنطقي للحواس وبدون ذلك فإن الجـوهر لا يتحقـق

وبالتفكير وكـل مـا هـو خفـي والمقصـود هنـا بـالمظهر هـو الإحسـاس بالخـارج مـن حيـث الشـكل 

  .وماله علاقة بالبنية الجسمانية للإنسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4ص ،1999القاهرة،  دط، ديان مونكي، الفلسفة في الشرق، ترجمة ندرة اليازجي، مطبعة المعارف،: ينظر). 1( 
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  " :  الغزالي"و ،"ابن سينا"أما عند الفلاسفة العرب فنجد على رأسهم  

جـوهر قـائم بذاتـه، فهـي خالـدة لا تـزول وليسـت كالجسـد يفسـد ويـذبل، " ابن سـينا"فالنفس عنـد 

حادثــة لا توجــد إلا بوجــود البــدن فهــي لا تســبقه وإذ كانــت  « :نجــده فــي هــذا القــولوهــذا مــا 

  )1(. »  تبقى بعده فإذن أبدية وليست أزلية

الذي حدد خمسة أنواع من النفس أو الذوات  "الغزالي"نجد " ابن سينا"إلى جانب         

المطمئنة والنفس الأمارة النفس الملهمة والنفس البصيرة والنفس اللوامة والنفس « :وهي

هي عناصر أساسية في الإنسان فالنفس المطمئنة هي النفس القوية وأعلى  )2(.»  بالسوء

مراتبها، أما النفس الأمارة بالسوء فهي نفس شريرة تأمر بالسوء والمعاصي واللوامة تقع بين 

رة هي تلك التي المطمئنة والأمارة بالسوء تخطئ مرة وتلوم صاحبها على هذا الخطأ والبصي

  )3(. »  بل الإنسان على نفسه بصيرة«  :كقوله تعالىتعترف بالذنب والخطأ 

 :اجتماعيا الذات •

يدرس  العلاقة بين الذات وعلم الاجتماع علاقة قديمة، فعلم الاجتماع هو العلم الذي     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

  .697، ص 96عناد، النفس الناطقة في فلسفة ابن سينا، مجلة كلية الأدب، عدد علي جبار  ).1(

  .10ص، لسان الأنامنال بنت عبد العزيزالعيسي، الذات المروية على  :المرجع السابق ).2(

  .8، الآية رواية ورش عن عاصم، سورة القيامة :القرآن الكريم. )3(
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واع لهويته المستمرة ولارتباطه  فرد« أنه ) الأنا"(الذات" الذات من خلال محيطه ولذا يعتبر

 .أن المحيط هو الذي يؤثر في الإنسان ويتأثر به أيضا ) 1(. » بالمحيط

علاقة قوية ووطيدة بحيث ) الذات وعلم الاجتماع(العلاقة بينهما  وبهذا نستنتج أن        

  .يمكن للنقاد أن يستعينوا بالمجتمع لأجل فهم الذات لكونه عاش في ذلك المجتمع

  :الذات سرديا •

قدرة في التعبير عن الذات، وهذا راجع  أكثر الأجناس الأدبية والقولية الروايةتعتبر         

 "عبد االله أبوهيف "يقول زمانها ومكانها،  لطول حجمها وتعدد شخصياتها وأحداثها وكذلك

إن فن الرواية بحد ذاته أقرب الفنون القولية إلى عمليات الوعي الذاتي  «: في هذا

        )2(. » بمعناها الجمعي والفردي

مـــــن بـــــين أهـــــم وســـــائل بـــــروز الـــــذات، وذلـــــك باســـــتعمال ضـــــمير  وبهـــــذا فـــــإنّ الروايـــــة       

ـــــا"المـــــتكلم  ـــــذاتوالـــــذي يعنـــــي  "الأن ـــــذي   ال أي بمعنـــــى نفســـــي، وفـــــي مقابـــــل ذلـــــك الغيـــــر ال

ـــــة « :اختلـــــف عنـــــه فهـــــو ـــــذي يتضـــــمن الصـــــيغة اللغوي ـــــذي يقـــــول القـــــول ال الشـــــخص ال

      )3( . » أنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

، سيميائية ثقافية، رسالة ماجستير، "أبوليوس لوكيوس النوميدية"أشابوت ذهبية، تشكل الذات في رواية الذهبي ل). 1( 

  .29، ص2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .29منال بنت عبد العزيز العيسي، الذات المروية على لسان الأنا، ص: المرجع السابق). 2(

  .30ص: المرجع نفسه). 3(
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  : الذات في الأدب )2

وعواطفنا وفشلنا  عن ذكرياتناأي , حياتنا الخاصة، أو ا	����� �ن لذاتاعن  تعتبر الكتابة

ويسمى هذا الأدب أيضا .ذاتية كثيرة ىوعن أشياء أخر  ناحبنا و دقاءوأص واطفناوع ونجاحنا

بالأدب الشخصي أو الأدب الحميمي، ولقد شكل الكتابة عن الذات عدة إشكاليات فيما يخص 

صدقها وأمانتها، وفيما يتصل بعلاقتها بالآخرين، ومنها ما يخص انتماءها إلى جنس أدبي 

، مذكراتأو  يومياتذاتية، معين لأن الكتابة عن الذات أنواع كثيرة فهي يمكن أن تكون سيرة 

، وقد يكون يمزج بين الذاتي والموضوعي في الرواية، وقد وغيرها ، رسائل، رسم ذاتياعترافات

رواية، قصة ( نجد الذات في الأدب في  كل الأجناس الأدبية سواء كان شعرا أو سردا 

  ) .قصيرة، مسرح 

  :الشعر في  1ـ2

بالرغم من أنّ موضوع بحثنا يشتغل على الذات في السرد إلا أننا نتحدث قليلا عن          

 .الذات في الشعر، ثم نتطرق الدراسة في السرد والذي هو محور دراستنا وبحثنا

يعتبر الشعر تعبير عن ذات الشاعر ، فهو يتناول قضايا وموضوعات شغلت تفكيره         

لتي تعانيه من هزم الثورات وفشلها مما أدى إلى تصدي وتدهور كقضايا وطنه وأمته وا

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانتشار الأمية والفقر والجهل والمرض، 

فهو تعبير عن نزعات النفس  « فأصبح يعاني من الإحباط والتشاؤم واليأس والانكسار،

  )1(. » اشرة بين النص والذات المنشئةالإنسانية بأسلوب تظهر من خلاله العلاقة المب
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ومن هنا يمكن أن العلاقة بين الذات والشعر علاقة وطيدة وقوية فمن خلاله يستطيع 

الشاعر الإفصاح عما يختلج في ذاته من أحاسيس كشعور بالقلق واليأس والأمل وغيرها من 

نجزها القولي فهو شعورها الداخلي ، وم «  المشاعر التي  يعيشها الأديب وأثرت فيه

والإبداعي الذي يتصور آمالها وانطباعاتها ، ورؤاها في كل ما يحيط بها من عناصر 

هذا الإحساس والتفاعل ينشأ داخل هذه الذات وفي داخلها تخلق هذه ,الكون والحياة 

فهو الذي يملك القدرة على  ولاشك أن الشعر هو أحد هذه الفنون )2(. » العملية الشعرية

              .خلق إبداع متميز وفذّ 

  : في السرد  2ـ2

عملية سرد تروي من خلالها حياة شخص أو ) الرواية ( تعتبر الذات في السرد         

مجموعة من الأشخاص أو جانبا منها ، فهي تعتبر أكثر الأجناس الأدبية قربا من الذات 

تتميز بتعدد الشخصيات والزمان والمكان والأحداث ،  وهذا ما لكونها فضاء واسعا  وذلك

جعل الروائي يملك القدرة لتعبير والإفصاح عما يختلج في ذاته من مشاعر وأحاسيس وأحزان 

 ما يرد في نفسه من عبأ الحياة وألام وذلك بكتابتها عندما لا يستطيع إلا أن يصور ومآسي

الذات عدّة عاناة  الكاتب، وقد ساعد للكتابة عن فهي وسيلة تخفف م وقساوتها وتجاربها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

  .14 ، ص2010، دب، 1، ط�ر
�ن ، دار ا���را�ذات �� ��ر 
��ن ، �دى �ت �
�د ا���ز��). 1( 

  .15صنفسه،  المرجع). 2(
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ففيهـا الأديـب يلجـأ إلـى الحـديث عـن نفسـه ) الذات ( عن الذات عدة أسباب، وذلك لإشباع الأنا

ســواء كــان مــن خــلال الســيرة الذاتيــة أو مــن خــلال نصــوص روائيــة تخيليــة تحضــر الــذات فيهــا 

نجــاح  بالإضــافة إلــى التجــارب العاطفيــة والروحيــة التــي تعتبــر مــن الأســباب البالغــة الأهميــة فــي

  .الكتابة عن الذات فهي الأكثر تشجيعا على كتابة الذات

أو  المـذكراتأو  السيرة الذاتية الروائيةوقد نجد أن الذات في الرواية تحضر من خلال 

هـي فـن أدبـي يقـوم  سـيرة الذاتيـة الروائيـةالف.وغيرها من الأجنـاس الأدبيـة ليومياتأو ا لرسائلا

فيها السارد بسرد أحداث حياتـه أو حيـاة شخصـية مـن الشخصـيّات وذلـك بتركيـز علـى الجوانـب 

الميزة في الشخصية سواء مـن الناحيـة فنيـة أو الثقافيـة أو العسـكرية، أو جماعـة مـن الجماعـات  

لذاتيـة وذلك من خلال ضـمير المـتكلم وضـمائر أخـرى كضـمير الغائـب، لأن الـذات فـي السـيرة ا

فكانــت الــذات نقطــة انطلاقهــا، وإذا لــم تتــوفر تلــك الــذات فــلا وجــود  « مرتبطــة بحيــاة المؤلــف

للرواية، فبرهنت على طغيان الفردية، وتضخم الشعور بالذات، فكل فرد بطـل روايتـه الخاصـة 

  )1(. »وبطل حياته هو 

الروايــة فهــي تكشــف  جــزء لا يتجــزأ مــن الســيرة الذاتيــةإذن مــن خــلال قولنــا هــذا يمكــن اعتبــار 

ترجمــت  هــي قصــة حيــاة شــخص« عــن تفاصــيل حيــاة شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 .(  ��() ا����د 
��ن، �ظر�! ا�روا�! ا��ر�! �� ا��&ف ا�$��� �ن ا�#رن ا���ر�ن، �ؤ��! ا�وراق �����ر وا��وز�

  .143، ص2014، (��ن، 1ط
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لحياته الداخلية، تجارب شخصية حقيقية، وهي خلاصة السنين من تجارب ومآسي وأفراح  

  )1(. »واقعية ووجدانية 

بل نجدها في  أجناس أدبية ، السيرة الذاتيةلا نجدها فقط في إن الذات في الرواية      

هي التي تعد عملا أدبيا ذاتيا  مذكراتالوغيرها فمثلا  اليومياتو الرسائلو كمذكراتأخرى 

يكتب فيها الكاتب عن نفسه أو عن شخصية معروفة ، فيسجل فيها الكاتب كل ما حدث في 

وكان لها فيها  لأحداث جرت خلال حياة المؤلففهي سرد كتابي  «مكان ما أو ظرف ما 

، أو شهدها، أو سمعها وأثرت المؤلفدور، فتشير إلى الأحداث التاريخية التي اشترك فيها 

فهي الكتابة عن أحداث يومية تجري في حياة شخص " اليوميات"أما  )2(.» في مجرى حياته

اليوميات لا تتطلب إبداع لكنها تتطلب ما، فكتابتها ضرورية لتصليح الترجمة الذاتية، وكتابة 

وقد شرع الاهتمام بكتابة اليوميات في أوائل القرن السابع  « التركيز في كتابة الأحداث

  )3(.» عشر ميلادي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2014، عمـان 1فايز صلاح عثمانة، السرد في رواية السيرة الذاتية العربية، مؤسسة الـوراق للنشـر والتوزيـع، ط). 1( 

  .39ص

ـــة القســـم العربـــي، جامعـــة بنجـــاب ). 2( عبـــد المجيـــد البغـــدادي، فـــن الســـيرة الذاتيـــة وأنواعهـــا فـــي الأدب العربـــي، مجل

  .200ص. 2016، 23بأفغانستان، عدد

  .ص ن: فسهالمرجع ن). 3(
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وأهــم مــا يميزهــا هوالصــدق والصــراحة والاعتــراف بالــذنب للمعالجــة مــا  لاعترافــاتوأخيــر نجــد ا

فهي من البـذور الأولـى لترجمـة الذاتيـة « يشغل في نفس الإنسان من مسائل روحية وفكريـة 

 بالإضـــافة إلـــى غيرهـــا مـــن الأجنـــاس الأدبيـــة التـــي عبـــرت عـــن الـــذات بصـــدق )1(. » والأدبيـــة

القـــول نســـتنتج أن الـــذات فـــي الأدب شـــعرا كـــان أو ســـردا تنـــاول الخصـــائص النفســـية  وصـــفوة

والذاتية لذات الكاتـب، كمـا نسـتنتج أن موضـوعات الكتابـة عـن الـذات فـي الأدب متعـددة فهـي 

  .لا تشمل فقط الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية، بل تشمل أيضا جميع مناحي الحياة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ا��*�د ا�/دادي، �ن ا���رة ا�ذا��! وأ�وا(+�، ص: ا��ر*� ا���ق). 1()201.  
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0ور ا�ذات �� ا�روا�! )3:  

وغيرهــا ،)الــراوي والحــاكي(خصــية و الســارد تحضــر الــذات فــي الروايــة مــن خــلال الش         

فهـو مثـل الشخصــية  لمكانـة المرموقـة فـي العمــل الأدبـيســارد امـن المصـطلحات، وقـد يحتـل ال

وقد يعتبر السارد راوي القصة وحاكيها سواء كانـت حقيقيـة .كائن ورقي من صنع خيال الكاتب

 (1)الـذات الفاعلـة لعمليـة الـتلفظ التـي يمثلهـا الكاتـب« : أو خيالية فهـي
يكـون السـارد  وقـد. »

غالبا غير الكاتب، كمـا يمكـن أن يكـون هـو الكاتـب نفسـه مثـل مـا هـو فـي السـيرة الذاتيـة التـي 

يكتب فيها الكاتب عن حياته الخاصة، أو عـن شخصـية مـن الشخصـيات المعروفـة وذلـك مـن 

ويمكــن أن يختفــي الســارد وراء أقنعــة تــروي الأحــداث لــذا يمكــن أن ).أنــا(خــلال ضــمير المــتكلم 

ن شخصــية مــن الشخصــيات الروائيــة تتحــدث بلســان الشخصــية وتتحــدث بعواطفهــا وتنقــل تكــو 

  .المشاهد بعينها

 سارد غريب عـن أحـداث الروايـة: ويمكن أن نميز بين نوعين من السارد في الرواية         

فهــو يلتقــي بــدور الشــاهد علــى مــا يــدور ) هــو(وغيــر مشــارك فــي القصــة يســرد بضــمير الغائــب

فهو شخصـية يتقاسـم فـي بنـاء العمليـة وسارد مشارك في الأحداث الروائية أمامه من أحداث، 

السـارد غريـب عـن موجـود داخـل روايتـه،فالنوع الأول  فهـو) الأنا(السردية بسرد بضمير المتكلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

لعبـد المالـك مرتـاض، مجلـة المخبـر أبحـاث ) كتاب نظرية الرواية(المسرود له في /مصطفى بوجملين، ثنائية السارد). 1(

متبــاين الســارد غريــب عــن القصــة يســمى .258، ص2014 الجزائــر، ،10فــي اللغــة والأدب الجزائــري، عــدد
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ــــــوع ا)1(حكــــــائي ـــاني الســــــارد المشــــــارك فــــــي أحــــــداث، أمــــــا الن  متضــــــمنالقصــــــة يســــــمى  لثـــ

ــائيي )2(حك
ــه «  ــى لســان إحــدى الشخصــيات، أن ــة تحكــى عل ــب أن يجعــل الحكاي يمكــن للكات

ــي هــذه ــى لســان أجنبــي ف ــن أيضــا أن عل ــة المحكــي بضــمير المــتكلم ويمك ســيكون  الحكاي

ــــاين  ــــاني المتب ــــا والث ــــل حكائي ــــوع الأول يســــمى المتماث ــــب فن ــــا بضــــمير الغائ المحكــــي هن

 حكائيا
الحالة الأولى أي السرد بضمير المتكلم يكون فـي نفـس الوقـت سـارد أو  فنجد في )3(.»

بينما النـوع الثـاني فهـو غائـب بصـفته شخصـية عـن .شخصية وأيضا الفاعل وموضوع المحكي

وهــذا لا يعنــي أنّ الســرد بضــمير المــتكلم يــدل علــى أن .صــته مــن الخــارجالعمــل فهــو يحكــي ق

كمـــا أنّ الســـرد بضـــمير .الســـارد المتماثـــل حكائيـــا يمكـــن أن يكـــون أيضـــا متبـــاين حكائيـــا أيضـــا

الغائــب لا يعنــي أن الســارد لــيس شخصــية فهــو يمكــن أن يكــون ضــمير غائــب وســارد متماثــل 

د فــي الشــكل البرانــي الحكــي يتضــمن صــوتين حكائيــا فــي نفــس الوقــت كمــا قيــل فــي هــذا الصــد

والـراوي الغيـر المشـارك ) النـاظم الخـارجي(الراوي الغير المشارك فـي القصـة ويسـميه« :همـا

ـــا  ـــل شخصـــية تضـــل بينهم ـــن يحكيهـــا مـــن قب ـــي القصـــة ولك النظـــام (مســـافة ويســـميها ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).هو(يكون فيه السارد خارج عن عالم الحكاية، والسرد يكون بضمير الغائب: السارد المتباين حكائيا).1( 

السـرد  ة الموجودة داخل الحكاية، ويكونيكون فيه السارد شخصية من الشخصيات الحكائي: السارد المتماثل حكائيا). 2(

  .شاهد يتبع الأحداث دون المشاركة فيها في الحكاية،أولسارد أن يكون شخصية البطل بضمير المتكلم، يمكن ل

والنشـر دار الخطـابي للطباعـة ترنـاجي مصـطفى،  نظرية السرد من وجهـة النظـر إلـى التبئيـر،جيرار جنيت وآخرون، ).3(

  .102، ص1،1989البيضاء،طزنقة بروفان،الدار 



��ف" أ��� ا����ء"ا	��رة ا	�ات � روا�
                          ا	��� ا�ول� ����	"  

 

 
36 

ــــداخلي  » )ال
ــــائي « : أمــــا الشــــكل الســــردي الجــــواني الحكــــي يتضــــمن صــــوتين.)1( داخــــل حك

ــــداخلي(ويســــميه ــــة الحكــــي ) الفاعــــل ال ــــه تمــــارس شخصــــية مركزي ــــذاتي، وفي والحكــــي ال

بهــذا تكــون هــذه العناصــر الأربعــة ضــرورية لتحديــد وضــعيات  )2(. »)الفاعــل الــذاتي(ويســميه

  .السارد

وهكذا نفهم أنّ السارد هو الذي ينقل الرسالة إلى المرسل إليه والمتلقي، وهذا لـيس إلا         

وخـالق  لف عن الكاتـب الـذي هـو مـن لحـم ودموهو يخت "رولان بارت"شخصية ورقية حد تعبير

بطبيعـة الحـال لا يظهـر مباشـرة فـي الروايـة بـل لتخيلية الذي تتكون منه رسـالته، فهذه الرواية ا

  . يختفي وراء قناع الراوي

المتلقـــي، المرســـل إليـــه  (المســـرود لـــه  :وإلـــى جانـــب الســـارد نجـــد ذات أخـــرى وهـــي        

وغيرهـــا مـــن المصــطلحات، ويعتبـــر المســرود لـــه الطــرف المقابـــل فـــي  )المتحــدث المـــروي لـــه

ــل الخيــالي ل« عمليــة التواصــل   مــن يتوجــه الــراوي صــراحة أو ضــمنا أيلــراوي، إنــه المقاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 102يوسف محمد سكندر وأحمد عبد الرزاق ناصر، الرؤية السردية في روايات نجم والي، مجلـة كليـة الأدب العـدد). 1(

  .253دس، ص

   .254ص: المرجع نفسه). 2(
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��ل ��! ا��ص �� أن ا���ص  بالقصة�إ��3 و��6ن أھ��! ا��روي إ��3 �� أ�3 ���(د (�2 

3�ي باهتمـام كبيـر ده لمجـرد السـرد فقـط لـذا نجـد أنـه حظـفالسـارد لا يقـدم سـر    )1(. » �و*3 إ��

علــى مواصــلة مــن قبــل البــاحثين، إذ لا بــد مــن وجــود المــروي حقيقــي أو متخيــل فهــو يســاعده 

فوجــود المســرود لــه كعنصــر مــن عناصــر الوضــعية الســردية ومنزلتــه فــي منزلــة « الأحــداث

فهـو لا ينحصـر فقـط فـي ) 2(.» السارد في المستوى الحكائي بمعنـى أنـه لـيس قارئـا مفترضـا

الإبــداع الأدبــي بــل موجــود داخــل الحكــي ســواءا كــان شــفويا أو مكتوبــا، فيجــب أن ننتبــه إلا أن 

ه هــو مــن خيــال فقــط، هــو مقابــل لــراوي المتخيــل فهــو لــيس المرســل إليــه الــذي يقــرأ المســرود لــ

حقيقــة العمــل الأدبــي مــن طــرف الكاتــب الحقيقــي الــذي هــو مــن جــنس النــاس أي مــن لحــم ودم 

فكـل مـن الســارد والمسـرود لــه ينتميـان إلـى عــالم الـورق لا مــن عـالم الحقيقـة ينتميــان إلـى عــالم 

ـــــــيس خارجهـــــــا ـــــــة ول ـــــــارئ فهـــــــذا يكـــــــون خـــــــارج اللغـــــــة الفرديـــــــة أمـــــــا. الرواي                .مـــــــا يســـــــمى بالق

�ن ا���&���ت « :و��ذا ��ّ��� !�8 �ص دون ��رود �3 ا��ذي 7�د �6�ون ��&�� أو �*�و(

3(. » ��و*3 إ��+م ا���رد ���ط�ب(    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


�د 
��م 
�ن، ا��روي �3 �� ). 1( �!��وم ا��رو����� !���! ا:�����! ا��ر��6 !��*� ،3���ص *���م (�&�� وروا��&7 

ل، (دد�  .178، ص2014، �6�ون ا:ول، 18وا;�����!، *���! 

�روت، ). 2(����ء، �0���، دار ا������ ا��ر��ز ا�$#��م، ا��ر6�&��د ����
� !���ر*� ،!����6
��ب ا���2 �ط��ودة إ���ت، (��رار *����*

  .206، ص1،2000ط


��ل ا��ط�ب ا�روا=�،� :ا��ر*� ا���ق ).3(�  .390، ص3ط  ��د �#ط�ن، 
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فــــي الروايــــة مــــن بــــين أهــــم  "ذات المســــرود إليــــه"و "ذات الســــارد"نســــتنتج أن حضــــور         

كمـا نسـتنتج .الشروط الأساسية في العملية السردية، فالمسرود إليـه هـو الطـرف المقابـل للسـارد

) أنــا نحــن(ضــمير المــتكلم: أيضــا أنّ هنــاك قــرائن تشــير إلــى حضــور الــذات فــي الروايــة وهــي

  ).أنت(ضمير المخاطبو ضمير الغائب
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 1 "لخليل حشلاف"  "أقصى الأشياء"ملخص رواية ) 1

 2005، صـدرت سـنة "خليـل حشـلاف"من أروع وأجمـل مـا كتـب  رواية أقصى الأشياء       

صــفحة، مــن الحجــم المتوســط أمــا موصــفات   110منشــورات واخــتلاف، الطبعــة الأولــى، تظــم 

غــلاف الروايــة أســود قــاتم وفيــه مصــابيح باهتــة، وشــاحنة تبــدوا مــن النــوع العــاتق تحــاول إنــارة 

  الطريق المعتم والمظلم، ابرز ما يميز الرواية قدرة الروائي في التعبير عن الذات  

تعتبــر الروايــة، روايــة اجتماعيــة تســرد قصــة شــاب رســام فــي الثلاثينــات يــدعى أحمــد         

وهـــو بطـــل الروايـــة والشخصـــية المحوريـــة فيـــه، وهـــي شخصـــية تعـــاني مـــن التهمـــيش والضـــياع 

والوحـــدة والتشـــرد والحـــزن وخيبـــة الأمـــل، فهـــو عـــاش بـــلا أهـــل ولا أقـــارب فقـــد طـــرد مـــن البيـــت 

ه التـي نصـحته أمـه بـذهاب إليهـا، كمـا أنـه لـم يسـعفه الحـظ فـي لسنوات عديدة فعـاش عنـد خالـ

الحيــاة جــراء تحقيــق غايتــه وأحلامــه وهــو أن يصــبح فنانــا ورســاما مشــهورا فلواحاتــه التــي كــان 

يرسمها لم تحقـق لـه نـوع مـن الاعتـراف الشـعبي كونهـا موضـوعات مسـتهلكة ومطروقـة تناولهـا 

ن كرســم علــى الزجــاج ورســم الخطــوط وتــآليف عــدة رســامين كرســم الزجــاج تناولهــا عــدة رســامي

يسـودها اللـون  التـي   هندسـية ورسـم المنـاظر ووجـوه الأطفـال والأحجـار الكريمـة والأصـداف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

لجوائز الوطنية حصل على عدد من ا، الجزائرحاسي بحباح ولاية الجلفة، وقاص من مدينة  روائيخليل حشلاف ). 1(
منشورات دار ) نعاصفة الج(ورواية  2005 منشورات رابطة الاختلاف )أقصى الأشياء(له رواية  ،في القصة القصيرة

له اهتمامات بالنقد  ،2013من منشورات دار طوى للثقافة والنشر )قصص كاتب الديوان(و 2013طوى للثقافة والنشر
 .فلاحيخريج المعهد ال الروائي
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  .والأخضر الغامق والأصفر الذهبي وغيرها من الألوان الأحمر ألقرميدي

بقــرة وســعيد وأصــدقائه مــن الطفولــة الــذين يحــبهم كثيـرا وهــم أحمــد وتـروي الروايــة أيضــا       

ويصـف فيهـا اللحظـات الممتعـة التـي قضـاها معهـم فـي الصـيد أخـوه عـامر، والطيب الزاوي و

التـــي هـــي هـــوايتهم المفضـــلة فـــي مكـــان اســـمه أرض الحطـــب فهنـــاك تكثـــر الأرانـــب  لقلـــة مـــن 

يصـــطدها، وقـــد كـــانوا يعتمـــدون فـــي وســـيلتهم فـــي الصـــيد البندقيـــة لكـــن الســـلطة انتزعتهـــا مـــنهم 

  .فصاروا يعتمدون على الكلب السلوقي 

التـي هـي طالبـة فضـيلة وأحمـد الرواية قصة الحب الفاشـلة التـي جمعـت بـين كما تسرد       

تخرجــت مــن معهــد الفنــون ، ونشــأت بينهمــا علاقــة بــدايتها الشــكوك مــن الطــرفين حــول حــب 

فهـي تعتبـره مجـرد صـديق فضيلة أحدها للأخر ، لكن تبين الأمر أنه مجرد صداقة من ناحية 

نين ورســومات التــي قــام برســمها كونهــا تخرجــت وفــيّ ومخلــص قصــدته فقــط لتعــرف علــى الفنــا

لــم يكــن يــدري هــذا لــذا تفــاجئ وجــرح فكــل كلامهــا كــان مثــل د "أحــم"مــن معهــد  الفنــون، ولكــن 

كانت كل كلماتها خنجرا، لـم أتفطـن إلـى أهـدافها، أريـد أن أصـرخ فـي وجههـا ولـم « الخنجر

 » تكن تدري أنها جرحتني بسـكين لسـانها
فغضـب منهـا وافتـرق لمـدة عشـرة أيـام ، ولكـن  ،)1(

لنصــيحة " أحمــد"فيســتمع  لأمر نصــحه بــالعودة والاتصــال بهــا عنــدما علــم بــا د"ســعي"صــديقه 

ويتصـــل بهـــا وهـــذا عـــن طريـــق الهـــاتف يخبرهـــا أنـــه جمـــع المصـــادر الـــذي طلبتـــه منـــه  "ســـعيد"

فهــي أصــبحت تحــب  فضــيلةو "أحمــد"،فيلتقيــان مجــددا بعــد فــراق وهكــذا تتحســن العلاقــة بــين 

يرفض هذه العلاقة لأنـه بـلا عمـل ومشـرد فهـو طـرد مـن  هو الذي المرة هذه أحمد ولكن أحمد
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البيت لذا يرى أنها تستحق شخصـا أحسـن منـه سيسـعدها كمـا انـه خشـي مـن ردة فعـل عائلتهـا 

ســواء  لا يملــك عمــلا دائــم فهــو لــم يفلــح فــي أيــة مهنــة قــام بهــا فهــو أحمــدعنــد معــرفتهم بحقيقــة 

     . كان مساعد بناء أو حطاب أو رسام وغيرها من المهن 

فأكثر مـن ذلـك وجـد نفسـه أمـام مجتمـع دمـوي لا  أحمدوليس هذا فقط ما زاد من تعاسة       

يــرحم فهــو يكــره الســلطة وخصوصــا الاخــوايين، فهــو يــرى أنهــا طبقــة سياســية الفاســدة ومجتمــع 

ه الظلم والفساد فهـو تمـارس كـل الطـرق الغيـر القانونيـة تلاشت فيه القيم النبيلة والأخلاق وساد

لعبة السلطة التي أعطـت لهـم وزارة  دخلوا« والشرعية كالبيروقراطية والرشوة ومحاربة التعليم 

العمــل ورحــوا يمارســون بيروقراطيــة فــلا يختــارون عــاملا بســيطا إلا مــن العــرش القــوي فــي 

ــيم المدينــة واســتغلوا الرشــوة ورحــوا يهــاجمون علــى إنهــم يخلقــون مجتمعــا داخــل .... التعل

)1(.» مجتمـــع ويثـــرون الأحقـــاد
فهـــم الـــذين وقفـــوا فـــي مســـتقبله كفنّـــان لأنهـــا جعلـــت مناصـــب  

الشــعل حكــرا علــى فئــة دون أخــرى فكانــت مناصــب الشــغل للأغنيــاء والمقــربين وأصــحاب القــوة 

لأنهــم لا يملكــون نقــودا مثــل والنفــوذ، أمــا الفقــراء والبســطاء والعامــة مــن النــاس فيحقــدون علــيهم 

   .الأغنياء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .44خليل حشلاف، رواية أقصى الأشياء، ص). 1( 
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عند عودتـه إلـى عائلتـه بعـد مـدة طويلـة مـن الغيـاب فسـعدت " أحمد"وقد تناولت الرواية فرحة  

حيـث  كانـت علاقتـه بـين أمـه " صفية"وأخته الصـغيرة أمه خصوصا " أحمد"بعودة  كل العائلة

وأخته علاقة يجمعها حب كبيـر فهمـا اشـتاق الأحمـد كثيـرا علـى عكـس أبيـه فكانـت علاقتـه بـه 

سيئة جدا فهو كان سبب تركه المنزل ومعاناته لأنه لا يحب الرسم المهنة التـي أحبهـا، والتقـى 

انــه الــذين كــان يلعــب معهــم فــي الصــغر، فأخــذ يســترجع تلــك الــذكريات بأصــدقائه وجير " أحمــد"

الجميلة التي قضاه معهم حيث قضى معهم وقتا ممتعا لا تنسى كما أخذ يتـذكر أيضـا مدرسـة 

  . الأمير عبد القادر التي درس فيها

الـذي يعتبـر شخصـية مـن " لمؤلـفا"و" أحمـد" وتتناول الرواية أيضـا الخـلاف الكبيـر بـين      

 لــم  «كثيــرا ويحقــد منــه فهــو يعتبــره كاتــب فاشــل" لمؤلــفا"يكــره حمــد لشخصــيات الروائيــة،  فــأا

فهــــو يحملّــــه ســــبب كــــل هــــذه المصــــائب والفشــــل الفنــــي ) 1(.» أقدســــك أيهــــا الكاتــــب الفاشــــل

 "المؤلـف"أنّ الحـل الوحيـد هـو أن يتحـرر مـن سـلطة " أحمـد"والاجتماعي الذي يعيشه لـذا أراد 

فهــذا كــان حلــم لا طلمــا حلــم  عليــه والقــرار فــي تأســيس حياتــه بنفســه، وذلــك  بعيــدا عــن ســلطته

ويغضـب عليـه غضـبا شـديدا وينـتقم منـه وذلـك " أحمد" يرفض رغبـة" المؤلف""بتحقيقه ، ولكن 

ــ" أحمــد"بــرفض تحريــره ، ممــا دفــع  وتــرك لــه " المؤلــف"ى التســلل والــدخول خفيــة إلــى مكتــب إل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

  .9ص: روايةال). 1(
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فــي عنــاده " المؤلــف"وتــرك لــه رســالة يترجــه قبــول تحريــره ولكــن للآســف يســتمر " المؤِلــف     

  .  بتخمين أنّ مصيره سيحدده مؤلف آخر" أحمد"وموقفه حتى نهاية مما دفع 

هـي  "أحمـد"هي مجرد لعبة سردية ورقية أولا وأخيرا ف" أقصى الأشياء " وعموما رواية       

لتنــوب عنــه ،كمــا أنهــا روايــة متشــابكة فيهــا مقدمــة ولحظــة  "المؤلــف"شخصــية ورقيــة اختارهــا 

" أحمــد"الشخصــيات الرئيســية ك ( انفــراج  ، ومتعــددة الفصــول والشخصــيات الرئيســة والثانويــة 

" الأم"و" الأب"و" بقــرة"و" أخ الــزاوي"و" ســعيد"ك الشخصــيات الثانويــةو " فضــيلة"و" المؤلــف"و

فيهـا حبكـة  كمـا ،) أخت فضـيلة والـدرك الـوطني وأم سعيد و والشيخ وأخت أحمد صفية  و

ــالملف"وســياق  يتلاعــب بهــذه الشخصــيات كــم يريــد يمــدح مــن يشــاء ويــذم مــن يشــاء ولكنــه " ف

  . .حتى نهاية العمل السردي أحمديحتفظ بمصير الشخصية الروائية الرئيسية 

  

  

  

  

  

  

  

  



� �� ا�
	� ا��وا��� ا���� ا�����                                                         درا�� ���

 

 
44 

  حضور الذات في المتن الروائي ـ دراسة تطبيقية ـ)2

  :السارد 1ـ2

خـارج  متبـاين حكـائياحتل السارد دورا مهما في سير أحداث الرواية، حيث يكون تارة        

وشخصــية مــن متماثــل حكــائي عــن عــالم الحكايــة ويكــون الســرد بضــمير الغائــب، وتــارة يكــون 

  .الشخصيات الحكائية الموجودة داخل الحكاية

حكـي نفسـها بنفسـها مجـالا واسـعا لتأقصى الأشـياء ولقد وجدت الشخصيات في رواية         

وكذلك وجهة نظرهـا، فالسـارد هنـا اكتفـى بـدور الشـاهد علـى مـا يـدور أمامـه مـن أحـداث متبعـا 

لحركــة الشخصــيات، فهــو علــى مســافة قريبــة منهــا وهــذه القــدرة يملكهــا الســارد العلــيم مــا بــداخل 

رك الشخصيات وما تبديه، كما نجده حاضرا في فصول الرواية كمنظم لسرد غائب وغير مشـا

أطـل علـى أمـل أن يمسـه « :في أحداث القصة فهو سارد متباين حكائي ودليل على هذا قوله

كانـت حياتـه علـى بينـة، يخـاف أن يـذوب .شيئ مـن الضـوء لـم يعهـد فـي نفسـه هـذا التـوق

وما نلاحظه أن السارد يتبع حركات الشخصـية الرئيسـية ) 1(. » يهرب من الهوى فالهوى قتال

غائـــب عـــن الأحـــداث كشخصـــية حيـــث وصـــف تلـــك النفســـية وكيـــف  وينقلهـــا بصـــوته) أحمـــد(

الروائــي ونجــد هــذا النــوع فــي عــدّة كانــت، وكــان لحضــور هــذا الضــمير حيّــزا كبيــرا فــي الــنص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .  7، ص2005، 1، رواية أقصى الأشياء، منشورات الاختلاف، طخليل حشلاف). 1(
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ــم يحــس ســواء بخــواء اللحظــة « : ائــي ونجــد هــذا النــوع فــي عــدّة مقــاطعالر  توقــف تفكيــره ول

اللحظة كما كانت هناك أشياء يريد أن يقولها لكـن الـدموع التـي طفحـت مـن عينيـه أغرقتـه 

انطلـق مـن « :وكقولـه أيضـا )1(. » ......في الأسى، سلم شادا على يده دون أن ينظر إليـه

مدينة ـ ب ـ قبل الاحتفال بيوم كان يريد أن يرى هزيمته بأم عينيه، كانت نفسه معبأة بأمل 

ونلمـس فـي هـذا المثـال  )2(. » ........رغم ما في حياته من انكسارات وكـأنّ القسـوة تصـقله

الشخصـيات الروائيـة حيـث  أنّ السارد غائب عن أحداث القصة حتى فـي انتقـال شخصـية مـن

يصــور ســلوكها ومــا تحملــه فــي أذهانهــا، كمــا نجــد أنــه يتبــع الشخصــية حتــى عنــد  نلاحــظ أنــه

وقــع حذائــه موســيقى «  :ونجــده فــي مقطــع آخــر فــي قولــه....). انتقــل أحمــد(تغييــر مكانهــا 

: حريته شعر أنّ خطاه تذهب به إلـى حـي الطالبـات إلـى صـديقته، لعلهـا تـذهب هـذا الضـيم

  )3(. » ......ينة تشتعل بالأضواء لاهية والغيم يأتيها من حيث لا تحتسبمد

فـي روايـة أقصـى الأشـياء يحـاول أن  و بهذا نستنتج أنّ السارد الغائب في المتن السـردي       

علاقــة قويـــة بـــين  يجعــل المتلقـــي فــي روايـــة أقصـــى الأشــياء يعـــيش أحـــداثا واقعيــة وذلـــك لـــربط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .27خليل حشلاف، رواية أقصى الاشياء، ص). 1(

  .32ص: الرواية). 3( .28ـ  27ص: الرواية). 2(

  .32ص: الرواية). 3(
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العمليـة السـردية لشخصـيات معينـة السـارد يتـرك فـي كثيـر مـن الأحيـان  إلا أنّ .النص والمتلقـي

الغائــب فــي بنــاء العمليــة الســردية ويســمى الســارد متماثــل حكائيــا وهــو الــذي  تتقاســم مــع الســارد

وهذه الشخصية الحكائية المتماثلة حكائيا لها وضيفة السـرد ووظيفـة ) أنا(يسرد بضمير المتكلم

قصــة ويشــغل جــزء مــن الســرد المشــاركة فــي الأحــداث، وهــذا يعنــي أنّ الســارد هــو البطــل فــي ال

لأنـه يوجـد داخـل القصـة فهــي مرتبطـة بالأحـداث ويتـأثر بانفعالاتهــا لأنـه مؤلـف وشخصـية فــي 

كيـف قلـت فيـك  « "المؤلـف"و "أحمـد"نفس الوقت ومثالا على هذا ذلـك الحـوار الـذي دار بـين 

 الحيــاة وأنــا أحييك،عائلــة طيبــة ذات شــرف وتصــبح لــك زوجــة احتلمــت بهــا عــدة مــرات ألا

مـا نلاحظـه فـي هـذا المقطـع ) 1(. » تحبها، لقد رفقتك طوال حياتك ولم أجد سوى هـذه الفتـاة

لا لكننــي أحــب تغييــر « :وكــذلك فــي قولــه. أن المؤلــف هنــا شخصــية مــن الشخصــيات الروائيــة

ألم أعهدك منـذ الصـغر ـ  حياتي ـ أتعني أنني فشلت ـ لا أقصد أنك فشلت، لا كنني أضيف ـ

 )2(.» تقول غيـر حياتـك؟ بالـك مـن وغـد تريـد أن تطـاردك اللعنـة؟
فـي هـذا الحـوار الـذي دار  

والمتمثلـة فـي مصــيره " احمـد"نجـد أنـه يبـرز المشــكلة التـي يعـاني منهـا " السـارد"و " أحمـد"بـين 

ه فـي تأسـيس وعدم رضا الشخصـية منـه، ممـا جعلـه يتمـرد ويعصـيه ورغبتـ" مؤلفه"الذي رسمه 

  .عالمه بنفسه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  .11خليل حشلاف، رواية أقصى الاشياء، ص). 1( 

               .12ـ11ص: الرواية). 2(
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حيثما خرجت من مخـزن بيتنـا وأصـبحت «:كما نجد أيضا في هذا المقطع السارد الشخصية 

النافذة، لـم يكـن  بالقرب من بيته، علي أن أتسلل من الشرفة إلى مكتبه قبل ذلك نظرت من

هـذا « :وكقولـه كـذلك )1(.» ......بالغرفة أحد، دخلت عرفته الكاتب فقد غادرهـا منـذ لحظـات

الكاتب هوـ س ـ له فلسفته أنّ طموحات أمثالي لا تتحقق في هذا البلد إلا إذا تحققت لا بـد 

   )2(. » ورائها تقبيل للأيادي بأنواعها وكثيرا ما يدعو أمثالي للهجرة أنّ هناك

 كلممـــا نلاحظـــه فـــي روايـــة أقصـــى الأشـــياء أنّ الســـرد تنـــوع، فأحيانـــا يكـــون بضـــمير المـــت      

" الســـارد"وأحيانــا يكــون بضــمير الغائــب، لكـــن الــذي طغــى أكثــر فــي هـــذه الروايــة هــو صــوت 

العلــيم، أو العــارف بــأحوال الســرد والشخصــية التــي يســردها، أي الســرد بضــمير المــتكلم يعطيــه 

  .  نوع من الخصوصية

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .106خليل حشلاف، رواية أقصى الأشياء، ص). 1( 

  .109ص: الرواية). 2(
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  :المسرود له 2ـ3

بـــين المســـرود لـــه داخـــل الحكايـــة وخـــارج " أقصـــى الأشـــياء"تنـــوع المســـرود لـــه فـــي روايـــة      

  .الحكاية حسب الحاجة التي يستدعيها المشهد

فالمســــرود لــــه خــــارج الحكايــــة يظهــــر فــــي المقــــاطع الســــردية التــــي يســــتخدم فيهــــا الســــارد      

الضـــمير الغائـــب، فيكـــون ظهـــوره لـــيس معلنـــا ويتحـــدد صـــوت هـــذا الســـارد فـــي الســـارد الكلـــي 

المعرفــة، وهــذا مــا نجــده فــي بدايــة الروايــة عنــد مــا يكشــف عــن شخصــية بطلــه ومــا ينتابــه مــن 

يمسه شيء من الضوء لـم يعهـد فـي نفسـه هـذا ألتـوق كانـت أطل على أمل أن « :أحاسيس

ففـي هـذا المقطـع تتماشـا ) 1(. » حياته بينة، يخاف أن يذوب يهرب من الهوى، فـالهوى قتـال

مع هيئة القارئ الذي يفترضه السارد، فيمكن لأي قارئ أن يرى صورته فيه وفضلا علـى هـذا 

وقــف تفكيــره لــم يحــس ســوى بخــواء ت« :نجــد عــدة مقــاطع وعلــى ســبيل المثــال قــول الســارد

اللحظة كانت هناك أشياء يريد أن يقولها لكن الـدموع التـي طفحـت عـن عينيـه أغرقتـه فـي 

يوجـه خطابـا ضـمنيا  )2(. » الأسى، سلم شادا على يده دون أن ينظـر إليـه اتجـه إلـى البـاب

النصــوص  أمــا المســرود لـه داخــل الحكايـة فــيمكن حضـوره فــي.إلـى المســرود لـه خــارج الحكايـة

التــي يلقيهـــا علـــى إحـــدى كعنصــر مشـــارك فـــي الســرد وورد فـــي الروايـــة داخــل تلـــك الخطابـــات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7خليل حشلاف، رواية أقصى الأشياء، ص). 1(

  .27ص: الرواية). 2(
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تسكن وحدك « :"أحمد"التي يلقيها على إحدى الشخصيات، فمثلا يقوم بمخاطبة شخصية 

لن تنجح في  كفقيرا أو مسكينا ترسم لوحات لا أحد يفهمها وجهك أصفر مثل رسومات

فأحمد هنا هو شخصية حزينة بائسة من الناحية المادية وكذلك ) 1(. » الدنيا والآخرة

المعنوية، ولغة هذا القول امتازت بالبساطة والمباشرة، ففي هذا المقطع المسرود له هو 

  .التي تؤدي دور المستمع والمتلقي لخطاب مؤلفه" أحمد"الشخصية 

قة التي تربط بينهما وبين نستنتج إذن أنّ المسرود له لا يقل أهمية عن السارد والعلا     

 "أقصى الأشياء"السارد علاقة جدلية، فحضور أحدهما يستلزم حضور الآخر،وفي رواية 

تعدد حضور المسرود له فيكون خارج حكائي وتتضح صورته في هيئة قارئ يفترضه السارد، 

 بمعنى أنه قارئ ضمني داخل الرواية، كذلك نعثر على هيئة أخرى وهو قارئ داخل حكائي

  .ويتخذ ضمير المخاطب قناع يختفي وراءه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .14ص خليل حشلاف، رواية أقصى الأشياء،). 1(
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  :الذات والسرد الخيبة والوهم )3

الخيبـــة والـــوهم فـــي الروايـــة يجـــب أن نتطـــرق أولا إلـــى تحديـــد  وقبـــل التطـــرق إلـــى ســـرد        

  . مفهوم السرد

  :   مفهوم السرد 1ـ3

الإطــار العــام الــذي بــه يتشــكل الــنص الروائــي، ومــن خلالــه تتجســد « : يعــد الســرد        

الشخصـــيات والأحـــداث والـــرؤى والمواقـــف، وهـــو البيـــان الـــذي مـــن خلالـــه يظهـــر الهيكـــل 

   )1(. » الروائي

فالســــرد هــــو الأســــلوب المتبــــع فــــي الروايــــات وغيرهــــا مــــن الأجنــــاس الأدبيــــة الأخــــرى         

كالمســـرح والقصـــة، ولكـــن يبقـــى الســـرد جـــوهر الروايـــة ، وخاصـــيتها وهويتهـــا الجماليـــة، والســـرد 

ليس موجود في الأدب فقط بل موجود أيضا في لغة الإشـارات والرسـم وكـل مـا نسـمعه ونقـرؤه 

، أو في اللغـة الشـفوية أو اللغـة المكتوبـة لـذا قيـل )إبداعيا ( عاديا أو فنيا  أو سواء كان كلاما

فعل لا حدود لـه، يتسـع ليشـمل مختلـف الخطابـات سـواء كانـت أدبيـة أو غيـر أدبيـة « : أنه

اللغـــة المســـتعملة يبدعـــه الإنســـان أينمـــا وجـــد وحيثمـــا كـــان، يمكـــن يـــؤدي الحكـــي بواســـطة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49فايز صلاح عثمانة، السرد في رواية السيرة الذاتية العربية، ص: المرجع السابق). 1(
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)1(.» شـــفهية كانـــت أو كتابيـــة
الســـرد «  :ويمكـــن تقســـيم الســـرد إلـــى ثلاثـــة عناصـــر أساســـية 

نظرية السرد مـن  وهذا حسب ناجي مصطفى في كتابه )2(. » المتناوب ،المتقطع ،المتسلسل

هو السرد الذي يعتمد عليه السارد فـي التـدريج فـي  فالسرد المتسلسل .وجهة النظر إلى التبئير

وقــوع الأحــداث فيســرد الحــدث الأول ثــم ينتقــل إلــى الحــدث الثــاني والثالــث والرابــع وغيرهــا مــن 

الســرد المتقطــع هــو الســرد فيــه متقطــع، إذ  أمــا.الأحــداثالأحــداث، وهكــذا بترتيــب حتــى نهايــة 

يبدأ السارد في تقديم الحكاية فـي أخيـر الأحـداث، ثـم ينتقـل إلـى أول الحـدث، ويعتمـد فـي ذلـك 

الوصـــف وغيرهـــا، وأخيـــرا الســـرد  التلخـــيصالحـــذف، الاســـترجاع، : علـــى تقنيـــات متعـــددة مثـــل

تتولهـــا أخـــرى، ثـــم يعـــود إلـــى القصـــة التنـــاوبي فيـــه تحكـــى القصـــص متناوبـــة أي تبـــدأ القصـــة و 

النوع وجود قواسم مشتركة بين الشخصـيات الأولى ويعود إلى الثانية مرة أخرى ، ويشترط هذا 

ــات   « :وقــد نجــد أن الروايــة تناولــت عــدة ذوات كســرد الخيبــة والــوهم .والاحــداث ــك الرواي تل

      )3(. » لةالصاخبة باليأس والقنوط والرومانتيكية الحالمة ، والأوهام الضا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــ

 .19، ص)مقدمة لسرد الروائي(سعيد يقطين، الكلام والخبر: المرجع السابق).1(

، د 1الأكـاديمي والجـامعي طناجمي مصطفى، نظرية السرد من وجهة النظر إلـى التبئييـر، منشـورات الحـوار : ينظر). 2(

  .126ـ 123، ص1998ب، َ 

   .106علا حسان، نظرية الرواية العربية، ص: المرجع السابق). 3(
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   :سرد الخيبة  2ـ3

إنّ الخيبة شعور داخلي يصيب بتحديد العقل والروح فهو عدم التفـاؤل واليـأس وفقـدان         

 الأمــل حيــث نجــد أن الإنســان الخائــب ينظــر إلــى الأمــور بســلبية وأنهــا غيــر قابلــة للحــل ممــا

يجعل الإنسان يعاني مـن الإحبـاط والتـوتر والحـزن وعـدم الراحـة  والخـوف مـن المسـتقبل، فهـو 

نجاحه ومستقبله لذا على الإنسـان إن يتمسـك بالأمـل وعـدم اليـأس  وقـد نجـد أنّ االله يقف أمام 

لا تيئســوا  مــن روح االله إنــه لا ييــأس منــه و « :تعــالى يحثــا علــى عــدم اليــأس فــي قولــه تعــالى

   .تعالى يعتبر اليأس كفرا ويجب تجنبه اللهفا )1(.  » روح إلاّ قوم الكافرون

تناولت الخيبة فـي عـدة مقـاطع  "لخليل حشلاف "  " أقصى الأشياء " أن رواية  ونجد        

الــذي حملــه كــل المؤلــف  مــن التــي هــي الشخصــية الرئيســية فــي الروايــة أحمــدأولا خيبــة أمــل 

والرغبـة فـي تأسـيس  المؤلـفإلى اتخاذ قـرار وهـو التحـرر مـن سـلطة  أحمد المصائب مما دفع

المــرأة التــي أحبهــا وخيبتــه مــن الســلطة والدولــة وخصوصــا  ةفضــيلوخيبتــه مــن ،  عالمــه بمفــرده

       .الأخوين 

غيـر راض علـى المصــير الـذي اختــاره  أحمــدأن  فنجـدالســارد مـن  أحمــدخيبـة أمـل  :أولا     

العـيش حيـاة  سارده، لذا نجد أنه يكرهه ولا يطيقـه فهـو يشـتمه علنـا فهـو المعيـق فـي رغبتـه فـي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

  .83سورة يوسف، الآية : القرآن الكريم). 1(
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السـارد إلى الرغبة في التحرر والتمرد على  أحمدحياة مستقلة بعيدا عن سلطته، وهذا ما دفع 

   .لهدف تأليف قصة حياته بنفسه  

أنــا لا أحســدك لكــن أريــد حريتــي الآن قبــل فــوات الأوان، ألــيس بوســعي  :وفــي مقطــع آخــر 

  .تحقيق شيء من ذالك 

  .ـ حريتك ؟ 

  .ـ على أقل أفكر بطرقتي 

  .ـ إذا فكرت بطريقتك ستفشل القصة الآن ذلك يتنافى وماضيك

  .ـ ألا يمكن للوعي أن يغيرني ؟ 

  .ـ الوعي الذي يخلقه مؤلفك لا وعيك 

 » كاتب فاشلـ ألا يدل أنه 
)1(.  

نلاحــظ فــي هــذا الحــوار الخــارجي الطويــل الــذي دار بــين أحمــد والمؤلــف الســارد حــول         

يـــرفض لأن هـــذا يحـــدث خـــلالا فـــي تنظـــيم  المؤلـــف الســـاردالتـــي يريـــدها، ولكـــن  أحمـــد حريـــة

يفكــر ويخمــن أنــه كاتــب فاشــل  أحمــدالروايــة الســارد، وهــذا مــا يجعــل الروايــة تفشــل ممــا جعــل 

  .          وذهبت قوته وأصبح جبان ومتراخ عن عمله  وكسول وغير ناجح لأنه لا يحسن البناء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .���9ل ���ف، روا�� أ�� ا	���ء، ص). 1(
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  لم أقدسك أيها الكاتب الفاشل ولكنني  « :وقوله أيضا 

  كتشف أنك لم تشب الطوق، طفل أ

  كبير ستعرض عضلاتك على أبطالك، لو يعرفك

  . مات الصدق .... الناس على حقيقتك لن يحترموك 

  )1(. »في داخلك فماتت شفافيتك 

 أحمــد والمؤلــف الســاردمـس فـي هــذا الحـوار الخــارجي الطويـل الــذي دار أيضـا بـين نل        

احتقــار وذل أحمــد لســارده الــذي صــنعه والتقليــل مــن شــأنه ومكانتــه وذلــك بنعتــه بالفاشــل وأنــه 

يظهــر قويــا فقــط علــى أبطالــه، فهــو يــرى أنــه أصــبح كاذبــا فهــو فقــد طيبتــه وإنســانيته وبراءتــه 

وأخلاقــــه الحميــــدة إذا عرفــــوه النــــاس علــــى حقيقتــــه الســــيئة والدنيئــــة لــــن يحترمــــوه وســــيكنون لــــه 

  .         دالبغض والحق

التـي تخرجـت مـن معهـد الفنـون  فضـيلةلعنـى مـن حبـه   أحمد نجد في هذه المقاطع أنّ : ثانيا

والمـــرأة التـــي أحبهـــا كثيـــرا ولكـــن خـــاب أملـــه منهـــا لأنـــه فجئتـــه بكـــلام لـــم يتوقعـــه وأنهـــا تعتبـــره صـــديقا 

مـا نجـده فـي هـذا الحـوار  لـم يكـن يتوقـع هـذا أحمـد مخلصا ووفيا قصدته لتعـرف علـى الفنـانين ، ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

  .8ص: الرواية .)1(
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لقد أردت أن أعرف رسومتك لأننـي سـأتخرج مـن معهـد الفنـون  « الخارجي الذي دار بينهما

  )1(. » ويجب أن أتـعرف على الفنانين

الكلام أثر فيه كثيرا فكان مثل الخنجر المطعون فـي نصـف قلبـه لأنـه كـان واثقـا  وهذا        

كانت كل كلماتهـا خنجـرا ، لـم   « :في حقيقة مشاعرها أي هي أيضا تبادله نفس الشعور، لذا

ــي بســكين  ــدري أنهــا جرحتن ــن ت ــم تك ــد أن أصــرخ فــي وجههــا ول ــى أهــدافها ، أري أتفطــن إل

  )2(. » لسانها

ـــة مـــن الخـــارجاســـتخدم  فـــي هـــذا المقطـــع إن الســـارد فهـــو يعـــرف تصـــرفات الشخصـــية  الرؤي

الـذي ) المونولـوج( فـي هـذا الحـوار الـداخلي  فأحمـد، و وداخلهـا في باطنهـا وسلوكياتها حتى ما

دار بينه وبين ذاته فهو يرى أنه لم يكن ذكيا ومـاهرا وحـذقا لكـي ينتبـه ويـدرك حقيقـة مشـاعرها 

  .   يها وإلا ما كان تفاجئ من رأ

فـأكثر مـن ذالـك وجـد نفسـه أمـام مجتمـع دمـوي لا يـرحم أحمـد لعل هـذا مـا زاد مـن خيبـة أمـل  

منصــبهم  الحكومــة والدولــة والســلطة التــي تطبــق القــانون وفــق الســلم الإداري مســتغلين فــي ذلــك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  .35ص: الرواية). 1(

  .35ص: الرواية). 2(
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ـــة ووزارة العمـــل، فهـــم الـــذين وقفـــوا أمـــام  خصوصـــا الأخـــوانين، الـــذّين ســـيطروا علـــى الأكاديمي

نجاحه كرسام وجعلوا مناصب الشغل حكرا على فئة دون أخـرى فهـم يكرهـون الطبقـة الوسـطى 

والرشــوة فيســتغلون مناصــبهم لخدمــة  والعاملــة ويحقــدون مــنهم ، فأخــذوا يمارســون البيروقراطيــة

فــي الكثيــر مــن الأحيــان اســب هــذه المدينــة كمــا يفعــل الفقــراء مــن  « :مصــالحهم الخاصــة

هــذا المقطــع اســتخدم فيــه الســارد لغــة مباشــرة  فــي )1(. » العــروش الأخــرى هــذه الــبلاد بــلاد

مـن السـلطة والدولـة التـي يـرى أنهـا ليسـت عادلـة مـع شـعبها لـذا نجـد أحمـد لتعبيـر عـن موقـف 

  .  أنه يلعنها ويشمئز منها ويحتقرها ويكن لها الضغينة 

إنهـم لا : إنهم يحقدون علـى النـاس إلا لسـبب وحيـد « :وقوله أيضا في هذا المقطع        

)2(.»يحملون أفكارهم معهم 
   

حـول  سـعيدوصـديقه  أحمد في هذا المقطع الذي هو عبارة عن حوار خارجي دار بين نلاحظ

 موضـــوع المشــــاركة فــــي مســــابقة توظيــــف لأســــاتذة الرســــم، ولكــــن أحمــــد يــــرفض التســــجيل فــــي

 المســابقة لأنــه متأكــد مــن الخســارة لأنّ القائمــة معــدة ســلفا حتــى ولــو نجــح فــي الكتــابي بتأكيــد

نــاجحين دائمــا تكــون لأصــحاب القــوة والنفــوذ ولنــاس المقــربين سيفشــل فــي الشــفهي لأن قائمــة ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  .15ص: الرواية). 1( 

  .43ص: الرواية). 2(
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لأنهـــم لا والمنـــافقين، أمـــا النـــاس البســـطاء والفقـــراء لـــيس لهـــم الحـــظ ولا الفرصـــة فـــي الجنـــاح  

  .يملكون المال 

لعبـة السـلطة التـي أعطـت لهـم وزارة العمـل  دخلـوا « :فـي هـذا المقطـع وقوله كـذلك         

ورحوا يمارسون بيروقراطية فـلا يختـارون عـاملا بسـيطا إلا مـن العـرش القـوي فـي المدينـة 

ــيم تمــع إنهــم يخلقــون مجتمعــا داخــل مج.... واســتغلوا الرشــوة ورحــوا يهــاجمون علــى التعل

تأكـــدا مـــن الخســـارة وعـــدم النجـــاح فـــي المســـابقة التـــي  مأحمـــد  فكـــان )1( .»ويثـــرون الأحقـــاد 

ينظمها الاخوانيين،  فهو خاب أمله من السلطة وكمستقبله كفنان ورسام ناجح فسـلطة لا تقـدم 

فهــم يطلبــون منــك مبلــغ مــالي مقابــل عمــل، وكمــا يــرى أيضــا أن  لــه فــرص لنجــاح كونــه فقيــرا،

القائمة جاهزة للأغنياء والأشخاص المقربين وأصحاب القوة والنفوذ ، وعنـدما يكتشـف ويـتفطن 

ر حـوار وخــلاف ويــدو أحمـد شخصـياته وأبطالــه يغضـب غضــبا شـديدا مــن  بتمــرد أحـد المؤلـف

الــذي صــنعه بيــده  ويظهــر هــذا فــي هــذا  فهــو لــم يتوقــع ردة فعــل هــذه مــن بطلــه، عنيــف بينهمــا

أيها المـارد أخـرج مـن بيتـي، لا أحـد يرحمـك غيـري، أنـت مخلـوقي الـذي صـنعته « :المقطع 

نلمــس فــي هــذا المقطــع الحــواري  )2(. » بيــدي لمــاذا لا تجيــب، عهــدتك طويــل اللســان جارحــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  .44ص: الرواية). 1( 

   .60ص: الرواية). 2(
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ـــد" الـــذي دار بـــين الخـــارجي الطويـــل ـــف الســـارد"و" أحم حـــول قضـــية رغبـــة أحمـــد فـــي " المؤل

رفضــا قاطعــا فهــو خــاب أملــه  الســارد المؤلــفالاســتقلال والتحــرر مــن ســلطته والتــي يرفضــها 

منــه ويــأس، لــذا نجــد أنــه يخاطبــه وينعتــه بــالمتمرد والعاصــي الــذي لا  يطيــع ولا يحتــرم أحــدا 

نفسه أنه رحيم وعطوف يشفق على أبطاله أي أنـه لـيس سـيئا  فيطرده  من بيته ، فالسارد يرى

  .  وأنه لا يجد مؤلف آخر أحسن منه يحترم أبطاله

ــي لا «  : وقولــه أيضــا         ــك، إن ــي أرفضــك واحــدا مــن أبطــالي ولســوف أقتل ــح إن ــا وق ي

ه فـي هـذا حظـمـا نلا )1( .» أتشرف بأمثالك من صغار الناس أخرج قبل أن أطلـق الرصـاص

 أحمــدلغــة إيحائيــة ، فالسـارد يقــوم بــالرفض وطــرد لشخصـية  المؤلــف الســاردالمقطـع اســتخدام 

عالمــه وروايتــه، فهــو يثــور مــن الغضــب منــه ويصــرخ بــأعلى صــوته كمــا يقلــل مــن شــأنه  مــن

ومكانته بقولـه أنـه صـغار النـاس فيـأمره ويطلـب مـن يخـرج وإلا سـيقتله ويقـول لـه كلامـا جارحـا 

    .          يندم عليه في قوله في تلك اللغة الإيحائية أطلق الرصاص فيقصد به الكلام الجارح والسيئ

ــم تحــاول يومــا أن تفهمنــي، أنــت تريــد أن  « :وقولــه أيضــا فــي هــذا المقطــع  ــا وغــد إنــك ل ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

   .60ص: الرواية). 1(
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وهـذا  )1(. » تفسد المجتمع بأمثالك، تريد الحرية ولا تعـرف إنـي كاتـب مسـؤول، لسـت غبيـا

فهـو  تفـاجئ بموقـف بطلـه منـه لـذا  الـذي، "أحمـد" مـن" المؤلف"يدل على الخلاف وخيبة أمل 

ه بل بقي غاضبا يصـرخ ويعاتبـه ونعتـه بـدنيء والخسـيس والرذيـل وأحمـق ر يبتحر  لا يريد القبول

مصّــر " أحمــد"وملاحقــه أينمــا ذهــب رغــم هــذا بقــي  وضــعيف العقــل، كمــا عمــل إلــى مطاردتــه

، حريــة لا طالمــا حلــم بتحقيقهــا رغــم ذلــك تبقــى ناقصــة، إلا أنّ المؤلــف )التمــرد  (علــى موقفــه

بعنـــاده والتمســك برأيـــه حتـــى  "المؤلــف"متشــبث برأيـــه بعــدم الرغبـــة فــي تحريـــره، وهكــذا يســـتمر 

  « :حريتــه ومصــيره ســيحددها كتــاب آخــرين أن يخمــن" أحمــد" نهايــة الروايــة وهــذا مــا جعــل

لكن المشكلة أنه له أسلوب ساخر وقـد يسـخر منـي ويحـول  هناك كاتب آخر يحسن السرد،

تراجع المؤلف من انتقامـه منـه وتحريـره لـذا   )2(.» لا أظن أنه حاقد)مضحكة (طموحاتي إلى 

خمــن أنّ يجـــب تقبــل الهزيمـــة والبحــث عـــن مؤلــف آخـــر ربمــا يكـــون رحيمــا وعطوفـــا لا يخذلـــه 

إنّ « :وقولـه أيضـاسارده هذا الذي ينعته بعديد الرحمـة والشـفقة لأنـه لا يريـد أن يتفهمـه، : مثل

لجـي هـذا يـدل علـى أننـي كـائن مؤلف قصتي لم يرسـمني فـي بدايـة الروايـة بهـذا الشـكل الث

)3(.» قبل مؤلف، ممـا يعنـي أنّ هنـاك مؤلـف آخـر
لـن  "المثقـف السـارد"أنّ وهـذا يـدل علـى   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

  .61ص: الرواية). 1(

  .109ص: الرواية). 2(

  .110ص: الرواية). 3(
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 لن يتراجع عن قـراره وعنـاده حـول مصـير بطلـه والشخصـية المحوريـة فـي "الساردالمؤلف "أنّ 

حريتــه يحــددها  يخمــن أنّ  "أحمــد"مجهــولا ممــا جعــل " أحمــد"، لــذا بقــي مصــير "أحمــد"الروايــة 

لـم " أحمـد" فمصـير" المؤلـف"و "أحمـد"كتاب آخرين وهذا يؤكد أن أنّ الوضع مازال متأزم بين 

   .ينتهي بنهاية الرواية
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  :سرد الوهم  2 –3

حــال يتخيّــل لنــا فيهــا شــيء لــيس موجــود بالحقيقــة، ولا نقــول أنّ « إنّ الــوهم هــو          

وهم الفـ )1(. » التوهم شيء منقول اسمه فيكون وحيدا من التي يقضى فإما صدقا فإما كـذبا

ولكــن فــي الحقيقــة  والخرافــات والأفكــار التــي يعتقــد الإنســان أنهــا صــحيحةتلــك التصــورات  وهــ

ــملــيس لهــا أ ، كمــا أنــه غيــر قابلــة للتحقــق فــي الواقــع ، وأنهــايّ أســاس فــي الواقــع والعقــل والعل

رغبـــات تأخـــذ الصـــورة الحقيقيـــة دون التفكيـــر المنطقـــي والـــواقعي بإمكانيـــة تطابقهـــا مـــع الحيـــاة 

  .وحاجاتها ومع منطق الأشياء والوقائع 

مــا لــيس يمكـــن الحــدوث الآن ولا فــي المســتقبل هـــو  انطلاقــا ممــا ســبق يمكننــا القـــول إذن كــل

 : وقد تتجلى في الرواية سرد الوهم في عدة مقاطع.وهم

إنهـا  وإن كـان لـه غايـة فـالطريق معـوجأمي مهذارة لا هدف لكلامها  « :يقول السـارد       

ا ستثيروني ولا أصبر إطلاقا على كلامها الخيالي وحلولها العقيمـة للمشـاكل وشـكوكها، إنهـ

يتضـح فـي بنـاء هـذا المقطـع أنّ )2(.» دائما تتخيل موت أبي وكما انه لا يبقى لنا شيء نرثـه

وقـد اسـتخدم السـارد فـي  أحمـدفهـو يعلـم مـا يـدور فـي ذهـن  الرؤية من الخلـفالسارد استخدم 

الباطني المتعلـق بـالنفس التـي ) المونولوج( الحوار الداخلي الرؤية من الداخل، أي هذا المقطع

ومـا يـدور فـي ذهنـه، وذلـك بالخطـاب  على ذاته وأفكاره الباطنية وما يحس بـه أحمديعبر فيها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  .30الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص جابر عصفور، الصورة: المرجع السابق). 1(

  .13ص: الرواية). 2(
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معينــة فهــو  شخصــيةمنطــوق وملفــوظ  والــدليل علــى ذلــك لـم يوجــه خطابــه إلــى غيـر مســموع و ال

النـوع مـن الخطـاب التـي تعبـر  فالروايـة مليئـة بهـذالـى طـرف واحـد أي بينـه وبـين ذاتـه يعتمد ع

الــذات مــن خلالهــا عــن أفكارهــا وتصــورتها، إنّ هــذا المقطــع عبــارة عــن تســاؤل وشــك دار بــين 

ونفسه، فهو يصف شخصية أمه أنها كثيرة الكلام والأوهام  لكن كلامها بريء لا تقصـد  أحمد

ل أمـور لـم تحـدث فيه شيئا لكن رغم هذا فهي تزعجه في توهمتها وخيالتها وهـذيانها فهـي تتخيـ

  .كموت زوجها ومصير أولادها عند موته

كانت سخنة تلك القهـوة الشـقراء، ودون أن يـتفطن أحـد،  أخرجـت « :وقوله في مقطع آخـر 

ـــه جالســـا  ـــذي تخيلت ـــذالك ال ـــز ورحـــت أنهشـــها بتشـــة محـــدثا صـــوتا مزعجـــا ل ـــة الخب قطع

مـع الرؤيـة هنـا اسـتخدم تداخل بين رؤية أحمد والسارد  نلاحظ في هذا المقطع  )1(. » أمامي

وكــل حركاتــه ســلوكياته وتصــرفاته  أحمــدفالســارد هنــا يصــف  ،)المونولــوج( والؤيــة مــن الــداخل

وأفكاره أعماقه وطبائعه وحالتـه النفسـية ، وأنـه يتحـدث مـع ذاتـه فهـو يعـرف مـا يـدور فـي ذهـن 

الحريـة لتعبيـر عـن نفسـها وتقـديم وجهـة نظرهـا  أحمـد شخصيته ، وقد أعطى السارد لشخصـية

والإفصــــاح عــــن عالمهــــا الــــداخلي ومــــا يخــــتلج فــــي ذاتهــــا وذلــــك عــــن طريــــق التأمــــل والتفكيــــر 

الحريـة للتعبيـر عمـا تحـس بـه داخليـا اتجـاه والملاحظة ، فهو حلل أفكارهـا ومشـاعرها وأعطهـا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .16ص: الرواية). 1(
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وقـد نجـد فـي هـذا المقطـع أنّ السـارد يصـف  ك طغي صوتها على صـوت السـاردالأحداث لذال

عنــد شــرب قهوتــه أنّ أحــدا جالســا معــه  الســيئة والمزعجــة فهــو يتــوهم ويتخيــلأحمــد تصــرفات 

على نفس الطاولة ويشاركه شرب القهوة بالحليب  فيقوم بإزعاجه بصوت خرمشة الخبـز الـذي 

  .    داخل فمه

  :ونجد أيضا سرد الوهم في هذا المقطع

  بعدما اكتشفت انك ممثل قذر يدخل « 

  دوره مباشرة

  ! إنك لا تمثل لي سوى حلم انتهيت من أوهامه

 » هذا أم الذي يقرأه الناس ؟ هل أنت
)1(   

 لمؤلـف السـاردنلاحظ في هذا المقطـع الـذي هـو عبـارة عـن حـوار خـارجي دار بـين ا         

وهـو حـوار يظهـر فيـه التـوتر والصـراع بينهمـا منـذ بدايـة الحـوار إلـى نهايتهــا   بالتنـاوبأحمـد و

فهـو يعـرف مـا  الرؤيـة مـن الخلـفأن العلاقة بينهما سيئة ،وقد استعمل السـارد  على مما يدل

، وقـــد نجـــد فـــي هـــذا المقطـــع أنّ أحمـــد يشـــتم ويحتقـــر ويشـــمئز مـــن يـــدور فـــي ذهـــن شخصـــيته

لا فهــو  بــه الشــكوك عــن حقيقتــهانتت علنــا بقولــه أنــه حقيــر ووســخ وقليــل شــرف المؤلــف الســارد

نجـده يتسـاءل والـوهم، لـذا يعتبره موجودا في الواقع والحقيقة  بل هو موجود فـي الخيـال والحلـم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  .62ص: الرواية). 1(
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ــا خــرج أحــد « :وقولــه أيضــا   .عــن حقيقتــه هــل هــو فقــط الكاتــب والســارد أخــذت أنتظــر وكلم

     الجيران أسأله

 ألم تسمع البارحة أصوتا غريبة ؟ -

 ..نمت مبكرا وكما تعلم فأنا أعمل على الساعة السابعة لا -

 صباح الخير، ألم تسمع البارحة أي صوت ؟ -

ــرة  ــا لا أصــدقها لأنهــا كثي ــي حــدثتني عــن أصــوات وأن ــم أســمع ولكــن زوجت ــر ل صــباح الخي

»الهــــواجس
نلمــــس فــــي هــــذا المقطــــع الحــــواري الطويــــل أنّ الســــارد ينســــحب، ويتــــرك  .)1( 

لأنـه يعـرف كـل صـغيرة وكبيـرة عـن  الرؤيـة مـن الخلـففاسـتعمل  الشخصيات تتحـدث بحريـة،

أحـد جيرانـه عـن الضـجة التـي سـمعها فخـاف و  أحمـد شخصيته، وقد نجـد هـذا الحـوار دار بـين

ويشك أنها الجماعة المسلحة ولكيي يتأكد أخذ يسأل جيرانه، ولكن للأسف لم يسمع أحـدا تلـك 

الضجة إلا زوجة أحد جيرانه لكـن لا أحـد يصـدقها لأنهـا كثيـرة التخـيلات والتصـورات والأوهـام 

تتصـرف بـدون وعـي وتفكيـر وربمـا والهواجس والهذيان التي تسيطر على فكرهـا لـذا نجـد أنهـا  

 . يعود هذا  نتيجة القلق والحيرة والهم الذي تعيشها

انطلاقا مما سبق يمكننا القـول أنّ هـذه الروايـة تتميـز بهيمنـة وسـيطرة لغـة الحـوار وهـذا        

ويظهـر هـذا فـي يعني أن السارد أعطى لشخصياته الحريـة فـي إبـداء وجهـة نظرهـا وتصـوراتها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .48ص: الرواية). 1(
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المقـــاطع الحواريـــة الطويلـــة والصـــريحة بنوعيـــه الـــداخلي التـــي يعبـــر فيهـــا الكاتـــب علـــى بـــاطن 

 الشخصية وأفكارها الخاصة الـذي يكشـف عـن نفسـية الشخصـيات العميقـة وأيضـا تفكيرهـا فهـو

يكشـــف خباياهـــا وبلغـــة مميـــزة،  وأمـــا الحـــوار الخـــارجي هـــو حـــوار يجـــري بـــين شخصـــين وذلـــك 

الســـارد الـــذي اســـتعمل هـــذا النـــوع مـــن  بألفـــاظ معبـــرة عـــن العاطفـــة والشـــعور وذلـــك دون تـــدخل

)  أحمــد( الحــوار ونلاحــظ تعــود أغلــب الحــوارات فــي الروايــة علــى البطــل والشخصــية الرئيســية 

 أحمـــدالروايـــة ، وهـــذا يعـــود إلـــى أنّ كـــل الأحـــداث فـــي الرويـــة تتعلـــق بوخصوصـــا فـــي بدايـــة 

فمعظم أحداث الروايـة جـاءت علـى شـكل حـوارات بـين شخصـياتها  المؤلف الساردوموقفه من 

عنــدما يحــذر الشــيخ أحمــد مــن  الشــيخو أحمــدنــذكر علــى ســبيل المثــال الحــوار الــذي دار بــين 

  :أو الشخصية خشية من غضبه عليه في قوله عدم أخذ قرار في التمرد على المؤلف السارد

  من الذي جعلك تستيقظ في هذا الوقت ؟ -« 

  الحلم - 

  أي حلم ؟ -

  . !الحلم بدور آخر في الحياة  -

  .الحياة واحدة ولا أحد يستطيع أن يمثل أكثر من دور -

  )1(. » قصتيلكن المصير المحتوم لا يرضيني، أليست هناك زاوية نسيها مؤلف  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7ص: الرواية.)1(
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وذلــك عــن طريــق الهــاتف  فضــيلةو أحمــدوهنــاك حــوار آخــر خــارجي كــالحوار الــذي دار بــين 

  :وهو حوار يتميّز بطول لذا لا نستطيع أن نقتبسه كله

  .ألو فضيلة صباح الخير -«  

 صباح الخير يا أحمد، لماذا لم تهاتفني منذ مدة ؟ -

 كانت لي ظروف ولا أعرف إن كنت قد جئت من العاصمة أم لا -

 .ظروف؟ لقد أصبحت شريرا -

 .فضيلة اسمعي المصادر التي بحثت عنها وجدتها -

 )2(. »حقا؟   -

وهـو  أحمـد مـن فضـيلة حول الطلب الذي طلبتهفضيلة و أحمد هذا الحوار يتحاور ففي      

أن يجمع لها مصادر عن تخصصها كونهـا تخرجـت مـن معهـد الفنـون، فيقبـل فيجمـع لهـا تلـك 

المصـــادر ويخبرهـــا عـــن طريـــق الهـــاتف أنـــه جمـــع مـــا تريـــده منهـــا فتســـعد وتفـــرح بهـــذا الخبـــر، 

شــكوك  فــي مقطــع آخــر حــول فضــيلةو أحمــدونجــد أيضــا الحــوار بــين  .فتطلــب منــه أن يلتقيــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

  .7صص: الرواية). 1(

  .36ص: الرواية). 2(
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  :في طبيعة علاقة أحمد بها ومشاعره تجاهها ولكي تتأكد أجرت معه هذا الحوار  فضيلة 

  أحمد  -« 

 ماذا تريدين ؟ -

 !أطلب منك شيئا لأنني لا أحب أن نندم يوما -

 !ما هو؟ -

 .أن نبقى أصدقاء فقط -

 » ؟!!أصدقاء -
)1(. 

لـذا طلبـت منـه أن يبقـوا أصـدقاء لتـرى  أحمـد في هذا المقطـع الحـواري تختبـر مشـاعر ففضيلة

          .  ردة فعله حتى تأخذ الجواب الذي تريده

  :في قوله جاره رقيب الدركو أحمد ونجد أيضا الحوار الذي دار بين

  ، ولو حدث لخرجت ماذا ؟ لم اسمع« 

اسمع يا جاري سأقول لك الحقيقة، كل الجيران الذين يحيطون بي يظهر أنهم ينامون بـاكرا 

، وأنـــت تعـــرف مصـــابي فأخـــذت اكســـر )أزمـــة(فأنـــا البارحـــة اجتـــاحتني لحظـــة يـــأس كبيـــرة

ففـــي هـــذا المقطـــع الحـــواري يريـــد أحمـــد أن يعـــرف حقيقـــة الأصـــوات التـــي  )2(. » ...لوحـــاتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34ص: الرواية). 1(

  .49ص: الرواية). 2(

  



� �� ا�
	� ا��وا��� ا���� ا�����                                                         درا�� ���

 

 
68 

ســمعها وخــاف أن تكــون الجماعــات المســلحة التــي تهــدده وتريــد قتلــه، ولكــي يتأكــد أخــذ يســأل  

 ، وقــد أدت هــذه الحــوارات دورهــاجــاره ولكــن بــدون أن يخبــر لــه الحقيقــة خوفــا مــن أن يشــك فيــه

الأساسي في بنـاء الـنص الروائـي فهـو يفسـح المجـال للشخصـيات للتعبيـر عـن أفكارهـا ووجهـة 

  .نظرها 

تقوم المقاطع الحواريـة بـإبراز حضـور الشخصـيات، وهـذا وإن دلّ علـى شـيء، فهـو يـدل       

ــــا رؤى  ــــة، فهــــي تبــــرز لن ــــم يكــــن مســــتبدا لشخصــــياته، أمــــا الأنمــــاط الروائي ــــى أنّ الســــارد ل عل

كمــــا نســــتنتج طغيــــان وهيمنـــــة . أوهامهــــا وتناقضــــاتها الفكريـــــة والنفســــية: الشخصــــيات بمعنــــى

فالسارد في هذه الرواية يعرف ما يجـري فـي دمـاغ بطلـه من الخلف الرؤية الصوت السردي و

الـذي ) هـو(أكثر ما يعرفه البطل أي مالا يعلمه هـو والـدليل علـى ذلـك السـرد بضـمير الغائـب 

يعود على الشخصية والذي يتخفى وراءه الكاتـب الحقيقـي ومـا يهـدف إليـه  للتعبيـر عـن أفكـاره 

، لــم يعهــد فــي ءأمــل أن يمســه شــيء مــن الضــو علــى  أطــل «دون أن يظهــر ذلــك عليــه مــن

ــت ــوق كان ــذوب،  نفســه هــذا الت ــة، يخــاف أن ي ــى بين ــه عل ــالهوى حيات يهــرب مــن الهــوى ف

وقد لجأ السارد في هذا المقطع الذي افتتح به روايتـه إلـى الوصـف الـداخلي لتلـك  )1( . » قتال

ســـلوك  هنـــا يرصـــدوذلـــك بضـــمير الغائـــب هـــو ، فالســـارد أحمـــد الشخصـــية التخيليـــة والورقيـــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

   .7ص: الرواية). 1(
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ســلوك الشخصــية وحالتهــا النفســية التــي تخــتلج فــي كيانهــا الــداخلي ومــا تشــعر بــه وذلــك يعــود 

 .                ربما لتعرف على الشخصية المحورية في الرواية  

  :ونجد أيضا الرؤية من الخلف في مقطع آخر     

قبــل الاحتفــال بيــوم، كــان يريــد أن يــرى هزيمتــه بــأم عينيــه، كانــت ) ب(انطلــق مــن مدينــة« 

عـن  نلمس في هذا المقطع أن السارد عليم بكل الأحـداث والتفاصـيل )2(. » نفسه معبأة بأمل

فهو يراقب تحركـات الشخصـية وتصـرفاتها ومـا يـدور ..من مدينة منذ انطلقلاقه أحمدشخصية 

      .في دماغها من أفكار حتى مالا يعرفه هو لذا فهو يعتبر سارد اله
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  :خاتمة

خليل "اء للكاتب الجزائري أقصى الأشي" من خلال دراستنا لصورة الذات في رواية      

  :إلى مجموعة من النتائج أهمها قد توصلنا "  حشلاف

تعتبر الرواية أكثر الأجناس الأدبية قدرة لتعبير عن الذات وذلك يعود لتعدد شخصياتها  ـ

وزمانها ومكانها وأحداثها وهذا ما يعطي الأديب القدرة على التعبير فهي وسيلة لتعبير عن 

 .از خبايا النفس من أحاسيس ومشاعرالعاطفة الإنسانية، وكما لها الدور الكبير في إبر 

ن أبرز عناصر الجمال، فالعمل الأدبي لا يكتمل إلا بالاكتمال الصورة كونها لها الصورة م ـ

 .الأثر الكبير في نفس الإنسان فهي تثير الخيال وعاطفة المتلقي

إنّ الصورة تتشكل من عدة عناصر كالخيال والعاطفة والتشبيه والاستعارة والكناية وغيرها  ـ

 .من العناصر

حثين والنقاد وذلك لانتمائه إلى عدة مجالات متعلقة بالإنسان حظي الذات باهتمام البا ـ

 .    وحياته كعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة وخصوصا الأدب 

 .ن الصورة في السرد لم تحض بكثير من اهتمام الباحثين والدارسين بالمقارنة بالشعرأ ـ

يعتبر من أهم تقنيات  يتشكل السرد من عدة تقنيات كالشخصيات والزمن والمكان الذي ـ

 .السرد التي لا يمكن أن نتصور أيّ عمل أدبي بدون شخصيات وزمان ومكان

شخصية السارد هي الشخصية المركزية التي تدور حولها الأحداث وترتبط بمحيطها  ـ

الشخصيات، مما أدى إلى كثرة الحوارات وهذا ما سعدنا للكشف عن الحقيقة الجوهرية 

 .لشخصيات، وهو حامل صورة الذات
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 .السارد في الرواية هو سارد عليم، عارف بمجريات الأحداث، فهو صانعها ومحركها  ـ

تعدد حضور المسرود له في الرواية بنوعيه الخارج الحكائي الذي هو في هيئة قارئ  ـ

يفترضه المؤلف وهو القارئ الضمني ومسرود له داخل الرواية بضمير الغائب يختفي في 

 .وراءه المخاطب كقناع 

سارد فال لية فوجود أحد يستلزم وجود الآخرإنّ العلاقة بين السارد والمسرود له علاقة جد ـ

 . يقوم بالعملية التواصلية، والمسرود له هوالمخاطب الذي يتلقى الخطاب والرسالة

 .إنّ رواية أقصى الأشياء تسرد عدّة ذوات كسرد الخيبة وسرد الوهم ـ

وفي الختام أتمنى أن يكون بحثنا هذا قد أحاط ما يتعلق بالموضوع، وهو بطبيعة الحال  ـ

تكون محدودة ولها نهاية، يمكن للأي طالب أن يعيد  ليس كاملا، فالدراسة لا يمكن أن

 .   الدراسة والتحليل من نواحي عدّة أشمل وأوسع
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